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حكن الى ١‏ ل كن ف عو ركه وديا دا وي 
أودعه علوما وأعرارا ٠‏ وتمنه ا حكانا و اد ا ان سين 
طريق ااسعادة والثقاء » وبرشد إلى حقائق . يتوصل إلى كشفها - 
بعد تحث طو بل كيار العاماء . والصلاة واللام عل سيدة تمد الذى 


اخخصه 0 ست" د القرا ل ذو قضاد عل كد سر حافه من كن وإنسوحان 
و 5 


صو 80 
ا دا 3-0 لك ا و ها 
ورحي ائله عن اله وأصحدابه ٠.‏ ومن م هل بل ودحل قى رمرة حرا بك -. 


تي 


, ا 5 ات ىت 0 2-6 - - ٠‏ 0 
امأ عمد : فد اردت ‏ ممثئئة الله تعالى ‏ أن ابين فى هدا 


الكتاب مناسيات سور الثر 0 الكر ّم بعضها أبعضء حسب برتديما 
فىالمصحف الشريف ٠.‏ وهدا فن عزيز . قل من تعرض له من العاماء » 
فل كترة ردن منهم لفنون القران المتتوعة . مثل تفسيردء 
وإعرايه ٠‏ وقر أعاتة. ته و استخات احكاءة ٠‏ وقصصه . وير 
لان و“ميته « جواهر الييان قى :ناسيب سور القران ( والله سال 
وإليه بكلتابه العزيز أتوسل : أن يوفقى ويلبمى رشدى » وأن يفرج 
كربت ؛ ويذهب عى تمتى » إنه قريب جيب . 


سات سد 
2 مقلمه 1« 


تشتهل على مسائل : 
دالا ولى» 


قال الجاحظ : سبى اش تعالى كتابه إما عالقا لما سمى العرب 
كلامهم على الجل والتفصيل . مى جملته قرآ نا »كا موا ديوانا . 
وعفة عورة ؛ كتضدة #وحضنا ار اليف + وآخرها فاصله » 
٠‏ كقافية . 


وقال أبن قتهبة : السورة ميم ولا ماع شن هضمزها حعلها من 
أسأرت » أى أفضلت . من السؤرء وهو مابق منالشراب فى الإناءء 
كأنها قطعة من القران . ومن لبمزها جعلها من المعى المتقدم ٠‏ وسبل 
.ها لد من 0 0 المداء + كد منه . 5 من 
وماك ا ٠‏ حاكن 5 . 5 تيت سو رت ار انا 6 لأا 
كلام الله . والسورة المزلة ارفيعة . قال النابغة ؛ 


وملك بسكون اللام مخفيفا . وقيل : لق كيب : 


> 
من القسور تعنى التصاعد والقركيب . ومنه ( إِذْ تسوروا الحراب )هذا 
أصل اشتفاق كلة السورة من حيث الاغة . وأما معناها فى الاصطلاح . 
قال الحمترئ: + .بعل النيورة :كران يتقل .عل آى اذى ذاه 
وخاممة » وأقلما ثلاث آيات. وقأل غيره : السورة : الطائفة المترحمة 
توقيفا » أى المسماة يسم خاص بتوقيف من الننى صلى الله عليه 
وسلٍ . قال الحافظ السيو طى : وقد ثبت جنيع أسماء السور يالتوقيف من 
الأحاديث والأثار . قال : ومما يدل ذلك ما أخرحه ابن ألى حاتم 
عو عكنية وال تان الغ توكو لزن ههورة الكرة + بوسووة 
سكيوت سي ونان نار نا كنهاك امعد بن ) قلت 


وقد يكون للسورة إسم واحد . وهو الأصل ار او 
أ كير . مثل ( الفاحة ) تسمى قاحة الكتاب . وفاحة القران ١‏ وأم 
الكتاب ٠‏ وأم القرآن ٠‏ والسبع اللثالى : والوافية » والكافية » وقد 
ابل لبر اجا ف الاقاق لكيه ومقرين ها( وسور 
البقرة) ثبت تسميم بسنا م القرآن فى حديث عند الما ؟ “قر 3 سينا 
فطاة م ان سين شت هيت فى كاد بالزهراوين ىف 
حد ييح . ( والائدة ) تسمى المقود . ( والأنفال) قالابن عبلس : 


كت 


والمنقرة . والبحوث ٠‏ يفتح الياء » والمثيرة ؛والميارة 6 زاكائة لان 
فضحت المنائقين . وكانت عذابا عايهه وراك من انان ورك 
عما فى قلوب الأنافقين . وبحثت عن أسرارثم : وأثارتهاءوبعكرت عنها. 
وحفرت عنهم ( والنحل ) تسمى سورة النعم ( والاسراء) تسمى سورة 
سبحان وبى إسرائيل ( وطه ) تسمى سورة الكاى ( والشعراء ) وقع 
فى تفسير الاومام مالك تسميعها بسورة الحامعة ( والفل ) تسمى سورة 
سليان ( والسحدة ) تسمى سورة المضاجم ( وفاطر ) تسمى سورة 
الملائكة (ويس) ميت حديث يأى قلب القرآان (والصافات) تسمى 
سورة الذبيح (و ص) تسمى سورة داود (والزمر) تسمى سورة الغرف 
( وغاشر | تسن سورة اطول وال من ( وفهات) تمد سور ةالمعددة 
وسورة المصابيح ( والحاثية ) تسمى سورة الشريعة وسورة الدهر 
( وافتربت ) سورة القمر ( والرمن ) ميت فى حديث بألى عروس 
القر آنلد امحادلة) عيت فق مصدف أنى ب سورةالظبار (والحشر) 
قال ابن عباس:سورة بى النضير(والصف)سورة المواريين (والطلاق) 
قال اين مسعود : سورة النساء القصرى (والملاك) سورة تيارك والمانعة 
( والعارج )سورة سأل والواقم'والنأ ) سورة عم والتساؤل والمعصرات 
( والبيتة ) سورة القيمة . ول يكن » واللريه . والانفكاك . وسميتق 
مصدىف أَبى ليه تو أهل الكتاب (والاعون)سورة اراك 


#ة ا 


والدين ( والكافرون ) سورة العبادة . وتسعى المقشقشة ( والنصر) 
سورة التوديع ( وتبت ) سورة المسد ( والاخلاص ) سورة الاساس . 


, الثائة 


الصحيع عند عامة الساف أن ترتيب السور توقونى » بمعى أنالنى 
صلى الله عايه وس تلقاه عن جبريل عليه السلام : وتلقاه عنه الصحاية . 
قال عبد الل بن وهضب : “*مت مالكا يقول : إعا ألف القران ص 
107 انه صلى الله عليه وسلم . وقال البغوىق 
شرح السنة : الصخابة رضى الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذى 
اذل اهل :وضولة فق قبن أن زاهوا" أى تفقوا بمنه: شيعا خورف 
ذهاب مضه بذهاب حفظظته : فكتيوى كا سمعوا من رسول الله 0 
الله عليه عليه وسلم ٠‏ وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يلمن 
ويعامبم ما لمعلةاين القرا نييما الترتس الذى هو الان فى 
مصاحفنا : بتوقين جيريل إياه على ذللك + وإعلامه عند نزول كل آية : 
أنهذهالابة نكتب عقب كذا فى سورة كذاء قبت أنسعى الصحابة 
كان فى جمعه فى هو صم واحد . لا فى ترتيبه» فإن القران مكتوب فى 
اللوح الحفوظ على هذا الترتيب » أنزله الله جملة إلى السماء الدنياء لم 


كان ينزله مفرقا عند الماجة . وترتدب النزول غيرترئيب ااتلا دوة ٠‏ وقال 


سس بلي لس 
"لانووسول اللشعل :اللاعلة ولي قر لد ف ا لندا اق 
موضم كذا . وقد حصل اليقين من النقل المتوائر بهذا الترتيب من 
تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومما أجمم الصحابة على وضعه هكذا 
ل الفيخت يول ابو كوي الأنارق ن كاين امهل دو 
الت ست عن اناق الله الى ول الما تسفلة” إل" الحياء 
الدنيا ء م فرقه على النى صلى الله عليه وسلم فى بضم وعشرين سنة ء 
وكانت السورة تنزل فأمر يحدث .ء والآية تنزلجواباً لستخبر يسألء 
ويوقف جبريل النى صلى الله عليه وسلم على موضم السورة والايه ٠‏ 
ذا نتظام السور ٠‏ كانتظام الآيات والحرو ف كله عن رسول الله خانم 
مؤخرة .كن أفسد نظم الأيات : وغير الحروف والكلمات . ولا 
ححة على أهل الحق فى تقدم لبقرة على الأنعام . والأنعام نزلت قبل 
أأبمرة لأن النى صلى الله عليه وسلم أخذ عنه هذا التر بس.ء وهو نَ 
شَول ءَ صعو أ هزه السورة «وضم كذا وكذامن القرآنء وكان جريل 
عليه السلام يوقفه على مكان الآيات . وقال الكرمانى فى البرهان : 
يرتيب اللسور هكذا هو عند الله فى اللوح الحقوظ على هذا الترتيب ؛ 
وكان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع 


ع د 
عنذه منه . وعرضه عليه فى السنة الى توقى وبا مرتين . وكان ا 
الآيات نزولا ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) فامره جا أن 
يضعيا بين آ بت الريا والدن . وقال العلامة الطيى : أنزل القرآن أولا 
جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا 4 زلمفرقاع! حسب 
لصا ٠‏ ثم أثبت فى المصاحف عل التأليف والنظم المثبت فى اللوح 


امحنوظ 00 


وذهب القاضى الباقلانى فى أحد قو ليه وابن فارس إلى أنترتيب 


اأسور بأحمناد من الصيدا به 6 و اسسب ا قاللك: ومال اين عطيةق تفسيره 


إلى ان كثيراً من السور كان قد عل برتيمها فى حيانه صلى ألله عليه 


(١)دقال‏ ولى الدين الملوى : قد وهم من ال : لايطلب للآى 
الكريمة مناسبة » لآنها على حسب الوقائع المفرقة . وفصل الخطاب : 
أنبا على حسب الوقائع تتزيلا » وعلى حسب الحكمة ترتييا وتأصيلا . 
والمصحف على وفق ماف اللوح الحفوظ : مرتية سوره كليا وأياته 
بالتوقيف . 5أنزل جملة إلى بيت العزة . ومن المعجز البين : أساو, 
ونظمه الياهر ٠‏ والذى بلع ى فى كل أية : أن بحث أول كل ثىء » عن 
كوتها مكلة لماتبلها . أومستقلة . ٠‏ مالمستملة : ماوجه متاسبتها لا قيلها ؟ 
فنى ذلك عل جم . وهكذ! فى السور, بطاب وجه الصالًا ما قلها , 


وها سيقت له , 


تحن ١ ٠.‏ السمسمهة 


وسلم ‏ كأديم الطوال والحوامم والمفصل ٠‏ وأن ما سوى ذلك عكن 
أن كلوق قد تورطن الأعرافه إل الآمة مده قال الزر كقى ل الرزهان” 
واملاف.بين الفريقين لفظى ء لأن القائل بالثانى يقول : إنه رمن إامهم 
ذاك ١‏ اعاممم نات زوله » ومواقم ا كاته . وطدا قال مالك:إعاأ لقو | 
القران على ما كانوا يسمعونه.من النى صنى أن عليه وسلم ٠‏ مع قوله 
بأن ترتيب السور باجنهاد مهم . قآل الحلاف إلى أنه هل هو بتوقيف 
قولى ؟ أو بمحرد إسناد فعلى ء حيث يبقى لطم فيه محال للنظر . 

وقال الببيق فى المدخل : كان القرآن على عبد النى صلى ان 
عليه وسلم مرتبا سوره وآ ياته على هذا العريس » إلا الأقال توتواءة: 
لحديث عمان . ومال إليه السيوطى . وحديث عمان لادلالة فيه لا قاله 
كا سيأنى حول ان تقال 

قال أبو جمفر النحاس : الختار أن تأليف السور على هذاالترتيب 
من رسو لاله صل الله عليه وسلم ٠‏ لحديث وائلة «أعطيت مكانالتوراة 
السبع الطوال » هذا الحديث يدل على أن تأليف القران مأخوذ عن 
ال 0 وإما جمم ف المصحف 

واد لاذه جاء هذا الحديث يلفظ رسول الله صلى اللهعليه 
ل 57 ا 
التوراة اسبع الطوال » وأعطيت مكان الزبور المثين ؛ وأعطيتمكان 


دكات 


الإنحيل المثانى ٠‏ وفضلت بالمقصل » رواه أسهد والطير الى ١‏ وىإ-ناده 
عران سن داود القطان )وهر وإن صعفه محى بن معين 8 داود 
واللساى ٠‏ ققل وشه عفان ومشأه احجد 6 وقَال اين عذى هو عن 
5 حديثه . واحتج به ابن خزعة وابنحيات والحا 5 وغيرم » فبدا 
اديت حنان ٠‏ قال |الحافظ ام حجر فُْ المتعم )01 : وأ دل 0 أن 
برئبها نوقيق ب اخر جه هد وابو داود عن اوس بن الى أوس عن 
حذيفة الثقنى : قال : كنت فى الوفد الذين أساموا من ثقيف.الحديث. 
وفيه : فقاللنا رسول الله صلى الله عليه وسلل « طٌ على حب هن 

. هه 1 . مسا 
القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه > فألنا أجماب رسول الله 
ضق: الله غلنه وم :فنا > فيك يون القر ان ؟ قالوا + عويةتلارت 
عون وحمس سور ٠‏ ؤسيم مواق رسع عون وأحدىعشرة سورة 
ونا (ةعسرة سورةء وحراب المفصلمنى حى مه قال: دأ علدت 
ذلك عل أن برتدب اأسوز على مأهو ف المصحف الان ان عل عرد 





(1)إسمه : فتح اليارى بشرح ميم البخارى . وهو أحسن شروحه 
من حيث جمع الطرق والروابات . واجمع بين الاحاديث الختلفة , 
التزم ألا.بذ كر فيه [لاحديثا حا أو حسنا : وأن ينبه على الحديث 
الضعيف إذا ذكره . وإذلك يجحد الحافظ السخاوى ف الم#اصد الحسنة 
إذا تقل تضعيذا أو توهيئا لحديث » يتدرك أحانا شوله : لكن 
ذكره شيخنا فى شرح البخارى . 


5 
وسو ل لاض اله عليه ول . قال : ويحتمل أن الذى كان مرتيا 
حينئذ حرزب المفصل خاصة » مخلاف ما عداه . قلت : هو احهال بعيد . 
يبطله حديث وائلة؛ وى صحيح مسل حديث « أقروً! الزهراوين البقرة 
وال عمران» وفى مصنف أبن ن ألى شيبة من حديث سعيد بن خالد قل: 
قرأ النى صلل اله عليه وسلم بالسبع الطوال فى ركمة . وفى صحيح 
البخارى عن ابن 00 سرائيل والكمفومريموطه 
والأنباء ‏ : إنبن من العتاق الأول . وهن من تلادى )١(‏ , كه 
نسما كا هى فى المصحف الآن . قل الخحافظ السيوط : ومما يدل على 
أن رتسي لصوو تردان 00 امو 
وإرباليد دود بل قصا 00 
وطسم القصص بطس» مم أمبها الفير عشبا ؤوار كان الترتوي براقي 
كارف سيد لق قري أ خريق ادقن التفيع يو اللاوفة ان تكن 
- رتوقيء كثرتيب الأيات . أما مارواه أحجد وأمابالسان » عن 
فر مو قال 2 قلت إءمان : ما حل؟ على أن عمدتم إلى الأقال 
وى من لقان ؛ وال براءة وهى من المكعن قر نم دي 0 و تكشوا| 
)١(‏ بكسر التاء وفتحهاء يريد أنه أخذهن قدما كد , والتلاد 


المال القد.م الذى نشأ عند الشخص . و وإد عنده . وبال له : التالد 
أنضًا َ وخيلاوه الطارف د امال الخادرف َ 


05 سو سمل 32 لك 0 السور ١ط‏ ذوات 
او اياعر متسعيه 
الأنقال من أوائل ابر بالمدينة 6 وكانت برأءة من ا خراقران زولا 
صححه أبن حبان والها > . فبذا لا يدل على أن عمان رتيهها باجنهاد 
منه . رإعا يدل عل أنه ظنسما سورة واحدة . ولهذا يكتب ا 
تصتة رهد از اع اط امه زا نزوت شان ارا الدكال 
وراءة سورهة واحده ٠‏ والصحيح ان راءة سوره قاعمة بنفسياأ 4 وهو 
ما عليه عامة العاماء . ولم تتكتب فى أوها البسملة . لأن النى صلى الله 
عليه وسلم لم يأمر يكتابتبا » ل فى المستدرك ادا ؟ ةك 
ذلك ما رواه الحا 6 عن ابن عباس ء قال: سسأنت عليا بن أنى طالب: 
00 سم الله الحم ارح ؟ قال : لأنها عا 
وبراءة رات 937 

(١)ولأتاكانت‏ عذابا على المافتين . فضحتهم وكشفت أسرارم 
فى صصح البخارى عنسميد بن جبير , قال : قلت لابن عباس : سورة ‏ 


د ١#‏ مدا 

(ر تنبيه » السبم الطوال أوها البقرة وآآخرها براءة . والمثون هى 
السور الى تبلغ كل واحدة مها 5-5 أو قاروا #ولكاننا ارت 
الود انا جرعيك ينا دن لاقف للقي أى اتات 
والمئثون لها أو| 01 ٠‏ والأعال من الها فى 6 والفصل ذاو ل اانا وم تطار 
السور ء وأوله ق إلى الآخر 

دالثالئة » 

المناسية على يمر بر فل اعتناء المفسم ران به أدقته نواحتيا <ه 

ا مرايك 08 وتأمل وهو نوفان .” : 


أحدف 1 : مناسية الأى بعضا ! -0 حيث يرظير أرما طه ور لها تناس هيا 





0 هاحماة واحدة.قال الإمامالرازى فى تفسيره : أ كثر لطائ ف القران 

نوف ةق التزاريا شوو ال واه ووذ 5 ككيرا ماق الما سد كدق اله دخو 
: رء وقال ابن العرنى المعافرى فى سر أج ارود وق ٍ ار تباط أى 4 

القرا : ن مضا بعص حى تكن لكامة الو أعذدة ه فنيمةه ة العلى ٠‏ 


منتظامة امبالى . على عظي : لم يتءرض له إلا عالم واحد . عمل فيه سورة 


سالتوبة؛ قال : التونة؟ بل هىالفاضية, مازالت تنزل: وهلهم : وملهم . 
حتى ظننا أن لابيق أحد منا إلا ذكر فا . وفى مستدرك الحاك عن 


حل بفة »قال : الى نسمون سورة التوية ؛ هى سورة العذاب َ 


لتقل | <١‏ قافا 
الله 5 فتح الله لنافيه » قلما لم حك له عقاة ورا ينا اكللق: را وشا 
البطلة . ختمنا عليه ؛ وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه . ولعله بمّصد 
الشيخ أبا بكر النيسابورى ٠‏ فإنه أولم نأظير علم المناسبة ‏ وكا نغزير 
العلم فىالشريعة والأدب - وكان يقول على الكرمى إذا قرىء عليه : 
ا عاك هذه الآءة لعن هذه اونا المكة وها هد السؤيرة إن 
جنب هذه السورة ؟ وكان يزرى على عاناء بنداد . عدم عابم 
بالمناسبة.وللبرهان البقاعى تفسير الّزم فيه بيان متاسبة الأى والسور . 
قال فى م#دمته: وسمته : زم م الدرر ف ثتأستن الأى والسوى وزتا عي 
أن يسمى : فتح أأرحهن فى تناسب الا 0 4و نيت الأسماءله : 
رجمان القران وى متاضياةه الثرةاق وود كر فى كتابه الذى رد 
به على الحافظ ال<اوى : أنه ألفه فى مدى أربم عشرة سنة . طبع منه 
مبحث امسر . بنفقة مستشرق سويدى أسمه : لندبرج 4و كان سين 
نفسه عمر السو يدى . وسماه : تعب العرب بالميسر فى الجاهلية الأولى . 
وطبعه فى ليدن من تموعة « طرف عربية » وللحافظ السيوطى كتاب 
فى اران الندننا سوضه ران 2 لنامنا ته الصؤووة الات ٠‏ مع 
مأ ين بيان وجوه 0 رك ى البلاغة . سماه : قاف 


ا له 

بعض الى لكن الإمام الرازى أ كثر تعرضا منه لبيانتلكالمناشية ‏ 
وأرجو أن يوفقنى الله 0 تأليف كتاب واسم فى هذا الموضوع . 

ثانيهما : مناسبة السور بعضها 'بعصٌ » وأول من أفرد هذا النوع 
بالتأليف - فبا أل - العلامة أبو جعفر بن الزبير الآدلمى . شيخ العامة 
أبى حيان ء ألف كتايا سماه : الازهات فى متايه رتنه سند 1 
نم كتب لافقا السوكل كقايدي اقاسة : القوو وتتاسي» انون 2 
عخصه من كتابه : قطف الأزهار السالف ذكره . 

وكتابى هذا ء ثالث كتاب فى هذا المل الشريف . ألهمنيه الله وله 
الجد والمنة وهو أنواع ثلاثة : 


ع 


والأساس . 


ل اعد 90 خداتمة ماقيليا . ملعك النجو م - 
وات إذا هوا )م كليم كعصف 0 .. لويلاف قرش ) 

ويوجد نوع رابع من اذاف وهو وتان ضة السو لاا 
أفرده السيوطى بالتأليف ء كتب فيه جزْءأ صغير| سماه «مراصد المطالم 
فق تتناسب المقاطم والمطالم » وبدخل ىق هذا النوع « رد العحز على 


اا د 
الصدر 4 وهو من الحسنات اليديعية » وسننبه على ثىء من ذلك فى محله 
من هذا الكتاب »ء واللّه الموفق إلى الصو اب ٠‏ 

منأس.ة ايتداء القر أن بالفانحة 
انتملك الزامحة غلا هفاى. .عظيمة :ومتاضك. سامية 6 مك 
تاخيصيا فما يل : 
1ح باد ان تعالى . ومعى الجد لله: الثناء على الل » باثيات كل 
"كل للاسمدانةاى. وه الله تتضيق أمرين ؟ ' الأفراق .توحودف ان 
وباستحفاقه لك لكل 
»ا ح وصقه يأنه : رب العالمين . وهو يفيد الإكرار ا أيضا : 
أن اماف اقالين وروا هرس بها يصاح لكل قرد متهم . ويد 

8 م يأ ينقعه (١‏ كلا عد هر لاء وهو لاء من عطاء. لم 0 
عطاء ربك عحظورا ) - 

؟ - وصفه : بالرحمن الرحيم. وممنى الرحمن النعر مجلائل النعم . 
و لرحيه انم بدقاتقها و ده د أن وصف آل رحمة 
ذانى ل تعالى > بو ينتهء وبرغيس العياد تىفعل ماسةحاب رححهته مم 

ع [ وصفه بأنة ملك يوم الدين. أى الحزاء : وهدالوصف شيد. 
الإقرار بأمرين بيوم البعث . وبأن ل فى ذلك اليوم الك المطلق. 
( لمن الللك اليوم لله الواحد القهار ) . 


حده را اد 


ه ل مخصيص الله بالمبادة جميعها من صلاة وصوم وصدقة وحج 
وغيرها . وهذا مستفاد من (إياك نعبد) أى مخصك بالعيادة » ولا نعيد 
غيرك . ولا مقصد رباء فى عبادتنك . 

كاعم #فررضة بطلب الإعانة منه على العيادة وغيرهًا من 01 
الشئون . وهذا مستفاد من ( إياك نتمين ) أى لانطاب الإعانة فى 
يع ونا إلا منك ٠.‏ 


ا - الالح إليه يطلب اللدابة إلى الصراط الذي 1 هو 
0 الوسلام زعا يتصمن الإقرار بأمرين - ياجوة اليب ما ١‏ 
عليه وس ٠‏ وحقدية مأحاء به نما يثتمل عليه الإوسلام من عةائد وعبادات 
ومعاملات. وهو.صراط انعم 
والضالين » وثم السبود والنصارى 6 ثبت فى الحديث الصحيح 2١7‏ فهذه 
المعالى السبعة تعتير إحهالا لما قصاهالقرآنٌ الكريم افعظم السور المكية. 


علمهم ٠.‏ وببطلان عبرال المخضوب علميم 


نأ ل حقيهيا تفيض فى ”١‏ بات وعورة ان ووحذا ننته؛ و نضافة ىا لكالارة: 


وتتزحه ع نصفه به الث نون من نما , نص ٠‏ وادةدمافه للعيادة ٠‏ وتهرذه 


)١(‏ هو حديث عدىين حاتم , قال : قال النى صل الله عليه وسل 
إن المغضوب علهم ثم البود وإن الضالين تم النصارى « روأه أحد 
والترمذى وحسنه . وصححه ابن خبان . وذلك أن البود جحدوا الى 
و عالمون به » فخضب انه عليهم » والنصارى قلدرثم ؤضاوا . 


بحثاة ١‏ لت 


الإعانة ومافى معناها . وإثبات النبوات ٠‏ وخاصة ممما نبوة الننى صلى 
أدلته المتنوعة . والسور المدنية نشتمل على بيان الأحكام من عبادات 
ومعامللات «٠‏ ومواريث 4 وحدود ِ وعهويات وحماد (٠‏ وعبر ذلك 5 
فلهذدالمناسبة القوزية الواشضحة_ أعنى اشتال القاحة على تمل مافصله القران- 
امتدىء مهأ 6 ومن لا اليلاعة عدم السّىء عملا ع م تقصياه َ 
بعد. ليكون أوقم فى النفوس . وأدعى لمكنه مسب : 

إشعار المتسكلم فى مفتتح كلامه عايريد أن يفيض فيه . ولاشكِ أن من 
تقبو الذاعة وتامن ينها قرانب ناته لدان القع قمافر ا النتوو اها 
ومن التاات للايتداء مهأ 5 ا ارخذ عيأده ا ابتداءمهام أمورعم 
تحمده تسالى ٠‏ والثناء عليه سيحانه ٠‏ ومن هنا قأل الءاماء : ينيعى أفنتام 
الامور الممة بالجد. تأسيا بصنيع القرآنٌالعظي . وذلك مثل خطنة الطْنعة: 
والعيلنين ٠‏ وخطبة النسكاح لوال لفاك الدفية وورعيي اديس 
ذلك اها .فى سنن أَى داود مىع حديث 2 هريرة « كل 0 دى. 
بال لا دا فيه يحمد الله أقطم « أوكا قال صل الله عليه وسار . 


1 
ري 


« طبيه » روى أين حيان واذا؟ فى صحيحيبهما عن أن سرضى 0ه 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ألا أخيرك بأفضل القرآنه 


حت و مس 

الحد وف العالين »6 وق المستد من حديتث عرد أله بِنْ حابر البياض 
برضى الله عنهمرفوعا « ألا أخبرك بأخيرسورة فى القَرآن؟ الجد لله رب 
العالمين « وى صحيتم اأبدارى عن ألى سعيك بن المعلى ٠‏ قال : كنت 
أصبلى ف المسحد 2 فدعالى شوك آللة صل النّعليه وسلم 6 فلم أجية ٠‏ 3 
أثيته فقلت : يارسول الله إلى كنت أصلى . فقال « ألم يقل الله تعالى 
(استجييوا ارو ل إذا دعا 7 35 قل , 1ه عور 
أن مخرج قلت: ا إنك 5 ماك اسان سورةفىالقرآن» 
قال 2 الجد لله رب المالين ) هى السبع لخاد والهر ن ن العظيم الذى 

أوندته » قل كر النين فشن ح البخارى: 0 لست ضور عن اعظم 
سور القر إن فا أن ثواسهاأ أعظم من غيرها . وقال غيره : إعا 
كنك الك الود ام جعت جميع مقاصد القرآن » ولذلك معيت 
! م القرآن . روى البييتى عن لعي اليصم رى 4 قال أن الله أودع 
علوم انكين الساهة ىق القران 9 أودع علومالقرآن فى الفاحة» فن 

علم (فس خيرم 0 الممؤلة . وأ الوا جعارات 
العلماء فى بيان كيفية اشملها على علوم القرآن . نذ كر منها عوارة العلامة 


سوه سصوصيت الاسص عه وود سل 


)١(‏ أخذ منه المالكية : أن المسل يجب عليه إجاءة النى صلى الله 
5 عليه وسل إذا دعاه ولو كان فالصلاة ولا تتطل صلاتة . 


0 
الطيبى . قال ره الله تعالى : هى مشتملة على أريعة أنواع من العلو 
الى هى مناط الدين : 
أحدها : عل الأصول . ومعاقده : معرفة الله تعالى وصفائه »وإليبا 
الإشارة بقوله ( الجد لله رب العالمين الرحمن الرحم ) ومعرفة النبوة . 
هى المراد بقوله (أنمست عليهم) ومعرفة المعاد » وهو الوحى إليه بقوله 





ملك يوم الدين ) . 
اطي قرع وأسه العيادات . وهو المراد بقوله ( إياك 
وثالبا |: عل ماحصل به الكل ٠‏ وهو عل الأخلاق . وأجملء 

الوصو ل إلى المضرة الصمدانية » والإلتحاء إلىجناب الفردانية.وااو[ه 

لطريقه » والإستقامة فمها ء وإليه الإشارة بقوله (وإياك نستعين . إعدث 

الصراط المستقي ). 
ورابعها :عل القصص والأخبار عن امم السالفة » والقرون اللحالية: 

العداء ممه والأخقاءد . ومايتصل مها من وعد محسسهم ٠‏ ووعيد 

مسيتهم وهو الراد بآوله ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب 
علتهم ولا الضالين ) وقال الننزالى : مقاصد القَرآنٌ ستة » ثلائة ميمةء 


وثأانة مثمة : 


#4 د 
الأول : تعريف الماعو إليه . كا أشير إليه يصدرها . وتعريف 


الصراط المستقي ٠‏ وقد صرح به فيها ٠‏ وتعريف الال عند الرجوع إليه 
تعالى » وهو الآأخرة »كا أشير إليه بملاك يوم الدين . 


والأخرض فريك أحو ال الطعيقما فى اهترز الديي 
أنحمثت عليهم ( وحكاية 50 الجاحدين وقل 0 ]ليبا بالمغضوبه 
عليبم ولا الضالين ٠.‏ وتعريف منازل الطريق 5 أشير إليه يقوله ( إياك 


لععمك وأداك ستءسس 0( ( : 


(١)أما‏ حديث « فاتحة الكتاب تعدل يثلث القرآن ع رواه 
عيد بن حميد من حديث أبن عباس » فهو حديث ضعيقه . وروجهء مم 
ذلك » بأن أنواع الدلالات ثلاثة : مطابقة وتضمن والتزام . وهذه 
السورة دلت على جميعمقاصد القرآن بالتضمن والالتزام » والاثنان من 
الثلائة ثملثان . ذ كره تأر ألدين ابن المياق الشاذلىالمالى . ويدر الدين. 
الزركثى . زاد الأول : وأيضا الحقوق ثلاثة : حق الله على العباد . 
وق العياد على ألله - يعنى تفضلا منه ب وححق بعض العياد على بءعض 
وقد اشتئلت. الفاتة ضرعا غل. الحتن. الأولين© امنب كونيا 
بصركها ثلثين » وحدرث « قسمت الصلاة بيى وبين عبدى تصفين » 


شاهد لذلك , 


ست 71 سي 


كدري النا عه كال المقاية إل القبر اط المستةيم صراط الذي 
أنعمت عليهم من المؤمنين » غير المخضوب عليهم ولا ااضالين .. ناسب 
أن يبين من م المنعم عليهم ؟ وماطريقهم ؟ فقيل فى أول هذه السورة 
( ذلك الكت لارب فيه هدى لءتقين . الذين يؤمنون يالغيب 
ويقيمون الصلاة وما ررفناجم ينفقون . والذين يؤمنون مما أنزل إليك 


الك لكر نكر م ور قري لخن ا رو 
وأو لك م الفاحون ) يدت الآرة النعم علييم ٠»‏ وحم المتقون كي 
بيشت طر يقهم 3 وهو الأعان والعمل الصاح ٠‏ وهذا هو مسحى الحيق 


الإسلانى . 
كنع أن 

الأول : أو وصعث الفاحة يجأننب أى سورة . لناسبتها بوجه من 
ألوجوه ع« إد مامن سورهة إلافيبا تفصيل لدعص ماأحملته معانيها . وهدا 
فخ انين انز مده ومن م سيت أم القرآث وأم الكتاب » وأفرد 
تفسيرها عمو افات خاصة ا عن بض أسرارها 4 وجكرانا كايا 
ومن أجمم تلك المؤلقات . تفسير الفائحة لجدنا الإمام العلامة المارف 
الكبير أبى العباس ادبن مجيبة الحسنى» وهو فى عجار . وقد كان 


حت 72 نت 

سيدنا الإمام الاستاذ الوالد رضى الله عنه افتتتح بواج اتير بالزاوية 
ادف بف لكك قشر القاعة شير املق أن فه مدهي 
المطرب ء وكان مرا لاتيزفه الدلاء . 

الثالى : افتتحت سورة البقرة » بمدح المتقين الذين آمنوا بما أنزل 
على النى صلى أئله عليه - وفالزل عل من في[ه من الرسل » 6 يدم 
الكفار . واختتمت 0-0 الموْ منين الذين أمتوا أله وملا كته وأككنة 
ورسله وطلبهم من الله 2 ف ختام دعامهم له أت بنصرثم على الوم 
الكافرين : فتناسب مطلعيا ومقطعيا . 


تناسب السور الا ربع العطوال 


اع وفقك أن عاق أن سوزة الإقرة :وا لعران والنباءوااائدة: 
ناشين ىعري : نزوها بالمدينة ٠»‏ واشعاها على أحكام تشربعية ؛ 
ففى البقرة بيان القبلة وابمام المج والعمرة والاحصار ٠‏ وانكام وعدة 
المطلقات والمتوفى أزواجين والدين والرهن وغير ذلك . وفى !ل عمران 
إيجاب الحج والأمر بالمعروف والنهى عن النسكر والجهاد وبيان فضل 
الشهداء وغير ذلك . وف النساء إيحاب الصداق وإباحة الزواج بأربع 
نسوةء وبيان الحرمات فى النكاح والمواريث » والوصاية على أمو ال 
اليتائى وأحكام القتل الحطأ وغير ذلك . وفى المائدة إيجاب الوضوء 


ابضت:- :8 “ممه 


وبيان ما حرم أ كله وطعام أهل الكتاب » وحرمة صيد البر على ا حرم 
وإباحة صيد البحر مطلًا وغير ذلك . 


وقال بسكن الأئمة فى .يبان تناسبها #:سورة القاحة تضيدت الإقرار 
بأثر بو بية » وألالتجاء إليه فى دين الإسلام ٠‏ والصيانة عن دين اليرودية 
والنصرانية. وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين . وال عمران مكلة 
لقصودها : فالبقرة نزلة إقامة الدليل على الحم .وال عمران عمزلة 
الجواب عن شببات الخصوم . ولهذا ورد فيها ذ كر المتشابه » لماك 
به التصارى . وأوجب الحج فى آل عران . وأما فى البقرة فذ كر أنه 
مشروع ٠‏ وخر باعامه بعل الشروع شه . وكان خطاب التصارى اك 
عحران! كتر . يا أن خطاب اليبود فى البقرة أ كثر . لأن التوراة 
أصل والانحيل فرع لها . والنى صلى الله عليه وس للا هاجر إلى الدينة 

! ١ 

دعا الببود وجاهدهم . وكان جباده للنصارى فى اخخر الآ . ا كان 
دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب . وهذا كانت السور الكية 
فيها الدين الذىاتفقعليه الا نبياء » اخوطببه جميم الناس .والسور المدنية 
فيها خطاب من أقر بالأننياء من أهل التكتاب والمؤمنين. لخوطبوا 
يا اهل لكايه ساس اندر انك اميا الذرى امتز انروما سور 
الفساء فتضمنت أحكام الأسباب الى بين الناس . وهى نوعان : مخاوقة 
لله » ومقدورة للم . كالنسب والصبر . وها افنتحت قوله ( اتقواريم 


جد 1 بد 
الذى خلقك من نفس واحدة وخلق منياأ روحها ( 7 قال : ( واتقو 
اله الذى نساءلؤن به والأرحام ) فانظر هذه المناسبة العجيبة فى الافتتاح 
وبراعة الاستبلال» حيث تضمنت الاية الفتتح مها ماأ كثر السورة فى 
هدا الأم ركان مخلق أدم 2 6 حخلى روحه منه» م يثمنهما رحالا كثيراً 
ونساء فىغابة الكثرة ٠.وأما‏ المائدة » سورة العقود» تضمتت :فيان 
عام السرائم 0 ومكلات الدين 4 والوقاء دعرو 5 ازسل 6 وما أَخَد عل 
الأمة ٠‏ وبها م الدين » فبى سورة التسكيل » لأن فيها تحريم الصيد 
على الحرمالذى هومن عامالإحرام ؛ ومحري اخمر الذى هومن عامحفظ 
من عام حفظ الدماء والأموال » واحلال الطيبات الذى هو من عام عيادة 
اله تعالى . ولهذا ذكر فيها ما مختص بشريعة تمد صل اللّه عليه وسا + 
: ْ ظ 
من لفظ الإكال والامام . وذكر فيها أن من ارد عوض اله يمخير 
متهء ولايزال هذا الذين كاملا . ولهذا ورد أنها آخر مانزل ء لمافيها 
منإشارات اعفم والقام. وهذاالمرتيب بينهذه السود الأري المدنيات 


0 
م« سورة ألعءهران 

ختمت سورة البقرة بآية ( آمن الرسول ا أنزل إليه من ربه 

والمإفتوق كل آمن بان وماة كو كقية وريلة) والضيدت هده الووة 
ببيان بعض صفات اله تعالى ( الله لاإله إلا هو الى القيوم ) لتأ كيد 
أنه أهل لأن يتوحه إليه بتلك الطليات . فى الآية السايقة ( ربنا 
لأو قن إن تهنا أو امن ) إلى ختام السورة . لم 27 
القن أمكييها لزعو ل يوااء فيك ( ل ظاراك الكعا ني ركذي برضيدةا 
الباق اديه التوراة والاعيل من قبل عدئ للناين ) ؤهده أميات 
الكتب السماوية ء ًَ عم يقنيها ( وأزل الفرقان ) كالزيور والصدن . 
م أتبع هذا بيان أن 3 فرق اموا + مكتانب كله ٠.‏ لم يفرقوا بين 
محكه ومتشاببه كالم يفرقوا بين أحد من رسله (هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آيات حكاتهنأم السكتاب وأخر 00 فأما الذين 
فى فأومهم ريم ثيتبيعون مالثابه منه أنتغاء الفتنة واتغاء و له وما عل 
ل إلا الوا رأسدون : فى العل. يقولون امنابه كلمن عند رينا ومايذ كر 
إلا أولر الآأباب ) ثم مناسبة قوله تعالى ( إن الذين كفروا بايات انه ) 
القرآنويقية الكتب ( لم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ) ظاهرة . 
وى أن الله ينتقم من امكقار بنصر المؤمنين عليهم ٠‏ استجابة لدعائهم 

السايق ( فانصرنا على القوم الكافرين ) . ْ 


كت ا 17 جد 


« لاسة « 

افتتتحت هذه السورة اه دعاء المؤمئين ( رينا لامزغ قلوينا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك 
جامع الناس ليوم لاريب فيه إن الله لامخلف الميعاد ) . ومهوين شأن 
أولادهم من اله شيئا وأولئك ثم وقود النار. كدب آل فرعون والذين 
من قبلهم كذ بو | بآياتنا فأخذم اللهبذنوبهم والله شديد المقاب. قل للذين 
(رينا إننا سمعنا متأديا ينادى للامان أن أمنوا ربك فآمنا ر ينا فاغفر لنا 
ذنوبنا وكفر عنا سيثاتنا وتوقنا مع الأبرار ربنا وآنا ماوعدتنا على 
رسلك ولاخزنا يوم القيامة إنك لامخاف اللميعاد ) ( لايغرنك تلب 
فيها المطلع والمقطم . 


لحت سدووزرة النساء 
ختمت السورة السابقة بالأمر بالتقوى(ياأيها الذين آمنوا اصبروا 
وصايروا ورابطوا واتقوا ان لعلك تفلحون ) وهو خطاب للمؤمنين 
فناسب أن يوجه اللحطاب فى متم هذه السورة هيم الناس ( يا أيها 


صنت 3 دك 


الناشض اتقواريم ) وزيد هنا وصف (الذى خلقك من نفس واحدة وخلق, 
مها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وناء ) ليتناسب مع قوله فى أواخر 
السورة السايقة ( فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منج من 
ذ كر أوأتى يعض من ع )ف ار لد تبنم على أعالج 
افوا ها د كوا الأنك جيبا دامووون ها لتقو و رفون 
فى أصل | نشأتم إلى آدم وحواء 
ه سح سورة الماكن3 

قال الصاوى فى اشية تفسير الجلالين : وجه المناسبة ينها وبين 
ماقبلها : أنه حيث وعدنا الله بالبيان . كراهةوقوع الضلال مناء مممذلك 
الوعد بذ كر هذه الورة ء فإن قيب "اانا م تكن فى غيرها . قال 
البخو عن سس انف ناك تكال اول تن هده العويوة عانية مشر 
: لول و فرريها سو دوو اق ان وفع اقيق والرقوة و اودر 
والتعليحة 1 كل السبع إلا ماذ « 2 2 االضيية وان دنه سيو 
بالازلام وماعادمم من الجمو ارمح مكابين. وطعام الذينأوتوا الكتاب حل 
3 واخصنات من الذين أوتوا الكتاب . وببان تمامالطمرفىةوله تعالى 
(إذاقم إلى الصلاة. والسارق والسارقة.ولاتقتلو! الصيدوأ نر حرمءوماجعل » 
أله من محيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام ؛ وقوله ( شبادة ينم | إذا 
جشراحد الوق) قلك :مو تدر هه الورك وز جد فيا أحكانا أخرق 


عت 77د 


ل :ذكر فى غيرها ء وقال الكواش فى تفسيره :لا خم سورة الفساء 
أمر بالتوحيد والعدل بين العباد .أ كد ذلك بقوله (,اأمها الذين امنوا 
أوقو| العفو د 1 
5- سورة الانعام 

ختمت السورة السابقة بقوله تعالى ( لله ملك السموات والأرض 
ونا فيق وهو ع 5 فى كدير ) فناسشي أن بين متش تلك ادكه 
وعركاما ٠‏ فافتتدح هنا نحي ( الجد القف تفلو السو اكا بوالا ررضو 
ينك القالناكب رافوو ) في تلك ل الاضوات والارون ؛ أن 
اناتور فيد ب تن اكه لح لك تلك لفاس لكر 


. 


كراد أواهية او اووو نا شك غارية وو اللفيية فران تال 
وفى وله ( وجعل الظامات والنور ) إشارة إلى أن مأبؤلحه بعض 
الكفار . كالثانوية وعبدة الكوا كب . ماهو إلا بعض من مقدورأنه 
ل رك 
يميم فرقهم فىقاية البعد والانحطاط العقلى . حين سووا بالله فىالر بو بية 
-5 دك عار انه اللوقة دوالك عن ارين | ثان قرع الدامة 
لكامل و اذاشان الح م المفيدة للبعد والتحقير بى قوله تعالى ( مالذين 
ص 59 000 : الذين كقروا . 0 
الذين ألهوا عيسى أوعزيرا ٠‏ وعبدوها مع الله تعاللى . 


50 

وقال بعض العلماء : افتتاح سورة الأعام بالجد . متاسب تلتام. 
أكائدة من فصل القضاء كا قال تعالى (وقضى ينهم بالمقوقيل الجدل. 
وب الغاليق ) قلع لآن الم انعبة المذ كزرة ف لخر الماجدة بيقتهة انه 
تعالى ٠‏ وبين عيسى عليه السلام ٠‏ إنما تسكون يوم القيامة . 

وطافة الترض :نون لمر يه انان سور المادة اشتملت على. 
أحكام لم تذكر فى فرعا عه كدااك سوه الأنعام . 

فاشتملت اية ( وتلك حستنا ١‏ تيناها براه على قومه ) على نما نية 
عشر رسولا لمتجمعهم سورة أخرى » وفبها من الأحكام الى ل هذ كر 
فغيرها (فكلوا عاذ كر اسم لله عليه . . ولا تأ كلوا مما لميذ كر اسم 
الله عليه وإنه افسق .. وآتوا حقه يوم حصاده ) . وهو غير الركاة ء 
بل المراد إعطاء ماسقط من الزرع والعار ساعة الحصاد . لمن حضر من 
الفتقراء ؛ ولحذا فيل ( نوم حصاده ) . 


نوه اللدمن: الارانة قي أواغر النيورة اللا كاي يقر له ان 
( وهذا كتاب أتزلناه ميارك فاتبعوه واتقوا املك ترون ) . الآية 
إلى انتوعد المكذيين 4 وال مر صين عنه شن أظر عن كني ناراف 


عسصييو 


ألله وصدف عنيا ستحر ىق الدين صدئون عن أباتنأ سدو ء العذاب. 


278 
با كانوا يصدفون ) الآبات . فافتتح هذه السورة بنهى نبيه أن يكون 
وصدره ضيق منه ».يسبب لكذيب قومه به. وصدوفهم عنه ( كتاب 
أنزل إليك فلا يكن فصدرك حرج منه ) بل استمر فىتبليغه (اتنذربه) 
الكنين البادقن أى ال رضين ( وذ كرى للمؤمنين ) به . قل لهم 
هيار اهلها زل إني5 من ربك ! وهذا كقوله فى الانة السابقة 

ملسا امار دنا حرم ) فالمناسية ظاهرة والجداث . 





أحدما : جملة ( أنزلناه ) صفة كتاب ٠‏ ( وميارك ) صفة ثثانية 





وصنيع الآءة يرد على من رعم من النحويين. أنه إذا اجتمع فىالكلام 
صفتان أو صوف 6 إحداما له ع والأخرى هعرد ٠‏ وحم م المغرد 
عل الة ‏ 

ثانهما : ابتدئت هذه السورة بالامس باتباع القران ٠‏ وختمت 
لامر بالاسماع إليه ) وإذا قرىء القرانٌ فأستمعو أ له وأنصتو| نلك 
رحمون ) فتناسب المطام والمقطم . 


داعيم سورهة الا نفال 





مناسبتيا لما قبليا أن ان تعالى خم السورة السابقة بالآمم بذكر 
فى جميع الحالات ( واذ كر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر 


5 


من القول بأ أخله و والاضاا ل ولانكن من الغاهلن ) الاانة ٠‏ هذ كراى 
منتتح دز ابوروا كوت 1 اهداز فسن الت اله 
: 


(إعا الم ؤمنو نالدن إذا 00 اله وحات فلأو ومبمء وادا لحي عليهم 5 

زادتهم إعانا وعلى رهم يت وكلون ) وفى هذه الاية إشارة إلى مناسبة 
أي وهى ما لحد نه ماع المران الملأاموريه ق اليه السأ عه( وإدائرى: 
اهران فاستمعو | أه وأنصتوا لعل بر هون فباتان مناسيتان 


مناسبتيا للأنفال أن موضوعيم! الحمض عل قدل الكفار 
مهاد نتم .وك المخانم . وما إلى ذلك وقد تقدم 00 ا 
عنه أنه ظن التو به مم الأنقال سورة وا<ذدة 3 لان فصتها لدبه قصتيا ٠.‏ 
ناهيك عناسسة حملت على الاعتقاد بأتحاد السورتين » والله تعالى أعل . 


مناسبتها لما قبلها من وجهين : 
أخدما : أن الله امكن على المؤمنين ‏ فى آخر التوبة - عجىء 


رسوك إليهم من أنفسهم ٠‏ عزيز عليه عنتيم ٠‏ حريص عليهم ٠‏ أى غلى 
(م- * جواهر ) 


_ وم تت 


ابو رتديس نبي 2 فى مفتتعم هذه السورة عحب 
الكفارمنأن يوح ىالل إلى ر-وله لينذر ويبشر (أ كان للناس تحبا أن 
أوحينا إلى رجل منب. أن أنذر الناس وبشر الذذين أمنوا أن لم قدم 
صدق عند ربهم » قال الكافرون إن هذا لسحر مبين ) والاستفهام 
إنكارى : لإنكار تعحبهم من إرسال رسول منهم » أى لا يليق 
ولانيق أن مضيو افق إرسال شرع لآن اليش أهل لحيل الزمالة 
خصو صا تمدا صلى اله عليه وسلٍ فىكال صفاته ل 


نانيهما : أنه قال فى ختام السورة السابقة ‏ ( فان نولوا ) أى 
الثاني هذا نألا نا( اقل تمي لله لا إله إلاهو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظم ) فبين هنا الأوصاف الى أوجبت التوك عليه » 
والالتجاء إليه ( إن ربك الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة 
ام نم استوى على العرش يدبر الأمرء مامن شفيم إلا من بعدإذنه. ذل؟ 
ان ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ) فلأجل أنه خالق السموات والأرض 
ومدير الأمى فيهما » ومرنى اتالق با بصلح شئو مهم وجب إفرأده 
بالمبادة » ومن أعلى مقامامها التوكل عليه . والا كتفاء به عن سائر 
#الوقانه . سبحانه وتمالى . 


يوان : 





نر ومحما ا رى ٠٠‏ وشو غاط ٠‏ والصو أن : أن امرش 
عجر اتسين ٠‏ لانقتضيه الأدله ٠‏ ,ألا انو جل ل ٠.‏ ان دعل ةَ 
نمتضصى مهيا شىء واحد 5 


الثألبى 0 
ستو أء المعمود ‏ وهو الحنوس - غير مراد هنا ٠‏ قيام الآدلة العقلية 
والنقلية على ا ا عنة ١‏ 0 من صهات الحدئات ٠‏ 0 0 بعل 
0 نبي الى إن يداه ال رمال : وذهب الخلف إلى الأويل . 


فد استوى بشر على العراق .. من غير سيف ودم مهبراق 

ورد هذا التأويل وحن 

أحدهما : أن الله تمالى مسثول على التكون كله ومن فيه ومافيه. 
ا السر فى مخصيص المرش ؟ 

ثانيهما : أن الاستيلاء يكون بمد تهر وغلية » والله تعالى ميزه 


اسار ان ال ورسوسيور_بووو وسور 


عن لك . سثل ابن الأعرابى عن ممى استوى ؟ ققال : هو علىعرشه 


على 


ير ٠‏ فقيل : باأ بأعبد الله معناه استولى ؟ قال : اسكت . لايقال - 
استولى على الثىء . إلا إذا كان له مضاد . ذاذا غاب أحدها » قيل : 
أستولى . رواه اللانكالى الات 

والصواب عندى فى التأويل - إن ذهينا إليه ‏ أن يقال : جملة 
( نم استوى على العرش ) أريد بها انتظام الللك» وتمام خلق السموات. 
والأرض ومافيهما على وفق ماسبق فى الم لإفى القدم ٠‏ نبى من 
باب الاستعارة الكثيلية المعر وفة فى عل البيان . 

وما بو بذ هذا التأويل : أن الاستواء د وناك استدرات 
د ومووة ذه الززقان والعيدنة و[طريق. + 15د .يهنا ضقن 
خاق السموات والأرض ٠‏ وذكر فى سورة الرعد عقب رقم السموات 
وهو مظهر من مظاهر انتظام وضعها بالنسبة لوضم الأرض . وذلك 
منتمام انتظام الك الذىعبر عنه بالاستواء على سبيل الاستعارة كاسي. 


١١‏ - سورة هود عليه الصلام 


مناسينها ل قبلها أن الله تعالى حم السورة السابقة بأمرالناس جميما 
باتباع القرآن ( قل ياأيها الناس قد جاءيٌ الح ) القرآن (.من ب بكم 
شن اهتدى اعا مبقدى لنفسه ومن ضل فاما يل عامها ) وهده الصيغة 
تقد وجوب الهداية بالقرآن واتياعه . بطريق الكنايقرء لأنه إذا كات 


ال ل 


نفع هداية الانان عابدا! انفه . وضرر ضلاله يعود علمها ٠‏ فيحب عليه 
اتباع طريق الحداية . ويرك طريق الضلال . ثم أمر نبيه باتباع القران. 
لظ 
إليك واصير حتى هك الله وهو 0 فى مفتت م هذة 
السورةبيان حقية القرآن ( كتاب أحكت آباته ) بعجيب النظم و 5 
المعانى ( ثم فصلت ) ببنت بالأحكام والقصص والمواعظ ( من لدن 
عند ( حم خبير ) ثم عاد إلى الاستدلال على حقيته . ليت كد وجوب 
التاعةه والاهداء ننه قدي الفين أن رانو ا سثر ميووس لي يات. 
إن كان مقترى 5م يزجمون(أم بقولون افتراه قل فأتوا ل 
مقر يات وادعوا من استطعم من ذون ال إن م صادقين ) وهذه 
مداسية ة ظاهرة . والجد ن : ظ 
١‏ سورة يوسف عليه الام 

قال الصاوى : مناسبة هذه السورة لها قبلها جمم قصص الأمياء . 
فإن ا سس اد ٠‏ وهذه من محاسن قصص 
سوير اسن فى النى صلى الله عليه وسلم با وقم للأنياء م نأذى 
الأقارب والأباعد. عا وقع له من أذى قومه الأقآرب والأباعد . فلت :. 
ولهذا قال فى ختام السورة السابقة ( وكلا قص عليك من 4 انها الرسمْل 
مأ نثبت به فؤادك ) وقال هنا( من :قص عليك أحسن ا مما 


أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) . ويصح 
اعتبار هذا أعبى مناسبة افتتاح هذه السورة لحاتمة نفلكمناسيةأخرى - 
تضى لما سبق مناسبة أخرى. وهى أن هذه السورالست : سورة يونس 
وسوره هود . وسوره بو سف ء وسورة امد عوهرره ارام : 
وسورة الحجر . كل سورة منها بدئت بحرف ( ألر ) يليه الحديث عن 
القرآان 217 , إلاسورة الرعد فيدثت حرف ( ألمر ) . وكليا مكية . إلا 
الرعد قفمها خلاف : قال ان عباس : مكية . وقال غيره : مدنية . 

نبييات : 

الأول : سئلت بقرية « أويش الححر > يجهة النصورة :لم ذ كر 
الله قصة يوس فكلا فى سورة واحدة ؟ ولم يو جز فبها ؟ ولا كرر هاج 
فمل فى غيرها من القصص ؟ فأعملت فكرى . حت قتح اللهعلى تحواب 
أجده فى كت التفيرالى وقفت علمم! » وقد ذ كرته فى كتابى « كال 








سلتمة ا لب سمس وسوس 


١ (‏ ) وكل سورة وتحت حرف الحجاء. تلاه الحديث عن القران. 
حو (ألم. ذلكالكتاب لاريب .. [1 الله لاإله [لاهوالحى القيوم تزل 
عليك الكتاب بالق .. المص. كتاب أتزل إليك .. كييءص.ذ كررحة 
ربك ) أى هذا الموحى [لءك ذكر رحة ربك . وهكذا كل سورة 
بدئت بحرف الهجاء . [لاسورة العنكيوت والروم والقل . يذ كر فى 
فأنحها ثىء عن القَرآن » لحكة نينا فما بأتى حول الله . 


الس سس 


الإعان فى التداوى بالقرآن »© وتاخيصه : أن الله تعالى أورد هذه القصة 
مرة واحدة . ول يوجزها ولا كررها ننكبتين : برجم إحداما لعل 
الأصول » والثانية إلى عل البلاغة . 
أما الأولى : فإن هذه القصة . نزلت بسبب سؤال وقم ( لقد كان 
فى يوسف وإخوته يات للسائلين ) . وذلك يقتضى أن نذ كر كلما 
فى هذا الموضم ء ولو أخر ثىء منها إلى سورة أخرى . كان الجواب 
غير واف بالسؤال » وذلك غير جائز » لأن المقرر فى عل الأصول : أن 
تأخير البيان عن وقت الماجة لا يجوز . 
وأما الثانية:فإن القصه ذكرت حملةفىقول بوسف لأبيه(إلىرأيت 
عشر كوكياً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ) وماحصل بعد 
دك ينة بيت اخ تيم يعد تتصيلا هذه الزؤيا عوعيذا الشيرها + 
ألاترى إلى يوسف حين تلاق بأبويه وإخوته » وخروا له سجدا .قال 
( يأأبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقإ ) ؟ يشير إلى 
قاذ وو ولاك أن السامع لارؤيا تطلعت نقسه إلى تأويليا » ومعرفة 
ما المراد بالكو! كي؟ وما المراد 0 سحو دهر» 
كان من مقتضيات البلاغة التى عى مطابقة الكلام لقتضى الال : 
تفصيل القصة بعد هذا الاحمال . وتفسير الرؤيا بعد ذاك الإباء. لعهداً 
تمس السامع . ويطمئن قابه . وأما عدم كرارها . فبو مببى على 


حم 02ت 
نانيق انا آنا ان حكن بالاماريه قيه يوق كار لادان 


إله . وإما بأقل منه . وهو إخلال بالمقصود ٠‏ وإما بأزيد منه . وهو 
إطناب لاحاحة إليه . 
لخ#4_ةه [إارية 
لا امتنويوسف عن فمل الفاحثة . وقاومى نفسهشبوةالإنان7) 
"كا خالف دعوة النساء يؤيدهن الشيطان . مخافة الوقوع فى معصيةاللك 
الديان . أفردت قصته بورةق القران . يتردد أسمه فنها على تطاول 
الزمان » تنويها يتأن المفة والطهر . والبمد عن اللحنا والعصيان. وتتبيها 
على أن بلايا الأبدان . لا تبلغ فى كفة امبزان ٠‏ يوا بالصبر عنالوقوع 
لله عليه بقوله( إنا وجدناه صابرا نعم الميد إنه أواب ) لكن يوسف 
عليه السلام أثى ان عليه بقوله ( إنه من عبادنا الخلصين ) فنظمه فى 
سلك الكل . حيث قال عنه ( واذ كر فى الكتتاب موسى إنه كان 
الخطاب ١‏ ويرفم عنك المحاب . أرشدنا الل وإياك إلى الصواب . 


(1) لأنه قد مم بإتيانها . لكنه قاوم همه ولم يعزم . فاستحق المدح 
والثناء , راجع ما كتبناه فى « يدع التفاسير 6 


4١‏ سه 


لاك هاف بن الناتف اتن قرلة تال ( عم 


قعى عليك أ اي عن 


القصص ؛ لاشماها على ذ كر عاسد ومحسود . ومالك ومماقك , وعاشقى 





ومعشوق. وشاهد ومشبود. وحس واطلاق. وسحن وخلاص: وخع.ب 
55 وغيرها مما يعجز عن بياها طوق الخلق . 

الثانث : افتتحت هذه السو رةيقوله تعالى حن نمص علي كأ حسن 
القعيص عأ أوحينا إنيك هذا القر وان كيف من قبله لمن المافلان ) 


م 


واختتءت يقوله تعالى ( لقد كان : قصص هم تبره لأولى الالياب)الاية 


. 


#تناسي مطلعب ومقطعما ُ وبالله أاى فيى ب 


فتاسيمهأ 3 فيأيأ من و حيس ٠:‏ 


س سم 
ع 000 + 5 5 2 
درها : أن الله تعالى قال فى السو رة الس بوك 3 من أيه قى 


الجمر ابتار الا رر. عرون علمها وه عنها معرضون ) فبين هنا بعص 
تلك الآيات ( ان الذى رفم السموات بغير عمد ترونها ) إلى قوله (إن 
ثانيهما : نق فى السورة الايقة الافتراء عن القرآن ( ما كان 


حديثا يفعرى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل ثىء وهدى 


كد ١‏ # حك 
ورحمة لقوم يؤمنون ) وأئيث هنا حقيته أى أنه حق متزل من الله 
( تلك آيات الكتاب والذى أنزل إليك من ربك الحق ولكن 
كبر الناس لا يؤمتون ) سماه هناك : هذى ور حمةء وسعاد هأ : 
الحق: 


تأت ١1‏ قبايا عزن ووه + 

أحدها ؛ قال تعالى فى السورة السايقة ( و كذلك أنزلناه ) القرآث 
ري وقال هنا مبينا حكة ذلك ( وما أرسلنا من رسول إلا 
باسان قومه ليبين لمم ) فالقرآن نزل عرييا . لأن النى صلى الله عليه 
وس عربى ٠‏ ولسأن قومه عربى ٠‏ 

ثانسها : قال تعالى ‏ هناك يردعلى الكفار الذين عابو! الب صلى 
عليه وسل بكيرة النساء (واند أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم 
أزواجا وذرية ) ذذ كر هنا دعاء براه لذوفه ( رركا إن احكتت يه 
وي م ) الآية .وذ كر قول ابراهم 
أيضا (الجد لله !لذى وهب لىعل الكير إسماعيل وإسحاق) يشير إلىأن 
ابراهي اذى يعتقده الكتابيون ٠‏ كانلها كثر منزوجة » وصرح بذ كر 
ولديه » ليذ كرم - إن نسوا أوتناسوا ‏ أنهما كانا من زوجتين . 


3 
فكانه يقول لى: إنعبسم على تمد تعدد الزوجات ٠‏ ققدكان لحدهابر اهم 
0 
أ كثر من زوجة: ورزق ببكره أفضل ولديه من زوجته الثانية . قر 

تعيبون الطاهر الممصوم وأثم المعيبون ؟ 


ئة إشارية 


ار هي عليه السسلام فإزة كيذه . وأع: ولده إسماعيل مع اه 
هاجر . فىمكان قفر . لازرع فيه ولا ضرع . ولانبات ولاماء . أرض 
عروط اب انار ها افيه زوفي لكيه تويية إل الل ارسد ف له الدعاءء 
وأخلص فى الالتجاء . وبسط له كف الرجاء . قسمم الله دعاءه . وقيل 
رجاءه . كيف 2 ؟ وهو خايله الذى رد الأمو ر كلها إأيه حين يقوب 
( إلارب العالمين. الذى خلقى فهويبدين. والذى هو يطعمى ويسقين. 
وإذا مرضت فهو بشفين ء والذى عبتى > مين ) فأنيم لآم رهزم 
عينا معينا . وجعل كنوب الناس مهفو إلى ذلك المكان لأنه ببته ارام ١‏ 
تسكر لاهافا الميز كاك فل ندال وحيقية ٠‏ لان لقن دفن 
تمكى أبا السباع ٠‏ وجمل الله ركوبها عا وقوة لذريتة العرب ٠‏ م 
١‏ كران ذئن وقد لسك عد وطق ركان فى نواصيها امير _ - 
حرم لال البر مادام ال 000 
قدم الخليل : توجه إلى اله بمدق . والجأ إليه بإخلاص ٠‏ وفوض: 


مو 2 5-0 
امور كنا إليه 2 مرف الك الءادات: ٠.‏ 0-7 ل الكاننات ءَُ 
وبريك مامحب فى نفسك وأهلك:وولدك . ويجعل مع البركة بركات. 
ثالها : قال تعالى ‏ برد على الكقار الذين طلبوا الآيات عنادا 
قال ذلك لقومه . وليس خاصا ينبدنا صلى الله عليه وس (قالت لهمرسلهم 
إن من إلابشر متلم ولكن الله عزعلى من يشاء من عباده وما كان 
نا أن نأتيك بسلطان ) آية تقوم بها الحجة (.إلا بإذن الل ) . 


تنسسهان 


الأول * قوله تعالى ( وكذلك أزلاء حك عرييا ) وقوله سيخانه 
( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) لاينافيان الآرات الدالة على 
زمنال التو هل اله عليه وس إلى العالمين . لأن ااترآنٌ إما نل بلغة 
مأمورون على سبيل الونجوب ٠‏ ينقل الدعوة وتبليغها إلى سائرالامم. 
وذلك بترجمة تفسير القرآنٌ والأحاديث إلى اللغات الأجنبية الخنلفة . 


35 : ّ. ع 
5 الاما 50 مرا ره م. المواصد ف ضر ذوايه 6 وم الامة 
وسل اللءات اعرف عام رفن 2 


حت 286 م 

بتركه كأ نمت يترك تبليغ الدعوة الإسلامية . والنى صلى اله عليهوسل 
يقول.« بلعو | عبى ولو آية © ويقول 5 ليبلم الشاهد منم الغاس 4 
ذالواجب عل العاماء بضفة خاصة أن يتعلموا الاغات الاجنبية ٠‏ إينقاوا 
20 الدين وأحكامه إلى السامين غير العرب . ولييشروا بالدين 
الاسلانى فى البلاد الأوربية والأفريقية وسائر بلاد العالم . 

الثان : بندت هذه السورة بقوله تعالى ( كتاب: أن لناء. ليك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) وختمت بقوله تمالى ( هذا 
بلاغ للناس ولينذروا بهوايماموا أنما هوإله واحد وليذ كر أولو الألداب) 
وهذا نوع من الغسنات البديسية يسمى « رد العحز على المدر » وهو 


يضا من تناسب مطلع السورة ومقطعها ٠‏ 


مناسبتها لا قبلها : أن الل ذ كر مكر الكفار بالنى صل الله عليه 
وسل . حين أرادوا نفيه أو حبسه أو قتله ( وقد مكروا مكرم وعند الله. 
مكر م)أى حرأؤه (وإن كانمكر 3 لنزول منه الجبال)و:و عدم ما حصل 
لهم يوم القيامة (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله 
الوأحد المبار. ورى الحرمين 00 معرنين فى الأصفاد . سر بيلهممن 


فطران وتَفشى وجورههم. النار . اي<ذى الل كل نفس ما كسيت إن الله 


سريم الحاب)فذ كر هنا أن الكفار يتمنونيوم القيامةلوكا نو امسامين 
فى حياسه (ربمايود الذين كفروا لوكانوا مسامين) وذلك حمين يذوقون. 
المذاب الذى أوعدوا به فى الآيات السابقة. واللّه تعالى أعل . ' 

مناسبة أخرى : خامت السورة الساقّة بالحديث عن القران(هذا 
بلاع الئاس ولينذروا به وليعاموا أنما هوإله واحدوليذ كر أولء الآاباب) 
وفحق هذه باللدية عنه أ هنا '( تلك آباث الكداب ودر ان..مين ) 
ومحدثت عن زعم الكفار جنون الأى به ( وقالوا ياأيها الذى نزلءايه 
الذ كرإنك غنون . لو ماتاتينا بالملانئكة إن كنت من الصادقين) ورد 
لله عليبى بأنه الذى نل الذكر وأنه يتولى حفظه ( إن نحن نك 
الذ كر وإنا له لحافظلون ) . 


0و 
- 


أمه . إلى الحجازء وتركيما هناك . وسبب ذلك على ماصح ‏ إيماد هاجر 


مناسية أخرى : ذ كرت السورةالسابقة قصة ذهابابراهير يابنه مع 
ووللاه تون عبار الرى فا رتوواينا خيوة اقويلاة + حيث لم ترزق وآ 
مذلا ءفد © تعدو ااووة قضديثارة ابر عم بولدمن زوحته ااغيرى. 
( ونبئهم عن ضيف إبراهم . إذ دخلوا عايه ققلوا سلاما قأل إلا مك 
وارن الا اوها ان 0 ك بغلامعلم اوقنساءت الكارة رةه 
قانهم حين بشروه باسحاق كانقد جاوز المائة بسشر أوأ كير . قاد تيمد 


أن ررق بولد فىهده السن ( قال أبشر موبى ل ان فق الدكر ِ 


عد ااه سد 

تبشرون قالوا بشر ناك بالحق فلا تسكنمنالنا نطين ‏ فال ومن يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون ) وهذه مناسبة واضحة . والدليل على أن المبشريه 
هنا إسحق عليه السلام ٠‏ التصريمبه فى قصة الضيف فى سورةهو د(ولقد 
جاءت رسلنا إبراعي بالبشرىقالوا سلاماقالسلام فا لبثأنجاء بمجل 
حنيذ)مشوى(فاما أي لا تص ل إليه) أى يأ كلوا منه. لأسهم 
ملائكة ( نكرم وأوجس مهم خيقة ) وصرحلهم بوجله تم هنا (قالوا 
لاتخفإنا أرسلنا إلىقوءلوط وامرأته قامة) تاعده على خدمة الضيف: 
إذايس لا خادم (فضحكت) فرحا يإرسال رسلا :اذلوط عليهالسلام؛ 
رقو ات أن زوجها إبراهي عليه السلام ( فبشر ناها) على لسان الرسل 

(باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب) يم ىأنها تعيش حى ينزوج إسحاق 

ورى ولده سقوب . وهذا أحد الآدلة على إن الذبيح عبن اميد وان 
اله بشر أمه بأن بسيش حتى بروج ويلد » فكين يمر بذبحه قبل 
ذلك ؟!هذا خائ. وقد استيعدت سارةهذه البشارة كا استبعدها زوحيا 
من قبلها (قالت ياويلتى أألد وأنا عدوز وهذا بعلى شيا إن هذا لثى. 
بقارا ا مسومو امن رسنال وبركاته عليك أهل البيت إنه 
عي وقد أ عدي عازه أو عرييفة مل اكه إباغاءء 
فإن نبوة الشخص لانئيت بمجرد خطاب اللائكة له بسلام أو بشارة 


حتت ا ف 
أو محوذلك لد واعا نثدث بأن نو حى لله إأيه بسر يم ُ 


بنافنة أخرى جد 1 إن فى الجدرروة الجا شة ب الدية الكدار 
بعضهم لبعض ء وكلام الشيطان معهم ( وقال الشيطان لماقغى الآمرإن 
لله وعد؟ وعل القووعدتتم فأخلفقم وماكان 2 عايج من ساطان. 
إلاأن دعوم فاستجبم لى فلاتاومونى ولوموا أنفس؟ ماأنامصرخك ) 
نيك( 8 ُ بعص رخى)بغيى ( إنى كفرت عا أش ركتمون من قبل) 
وشم عيدوه ٠‏ لكم طاعنهم لهدؤما رن هم من الكقر والمعاحى اعترت 
شركاء فذ ؟ هنا أن إغواءهمالمشار إليه هناك؛ عم عليهالشيطان(١)‏ منذ 
خا قاذم عليهاللام» حينامتنع من السجود له(وإذ قال ربك الملانكة 
)١(‏ وقد كانت الملائكه تسل على عمران بن حصين رضى اللهعنهم 
ولسمع سلا مهم و 0 عليهم ٠‏ دكان أهل يله اعقو ل سلا ميم أيضا َ 
وذلك كل آلة . ولا ! كتوى لاجل البواسير. انقطع اللام » ولا ذهب 


ا عادوا لأسلام عليه ٠‏ والحدبت هذا صحح 0 « سه ض ٠‏ 
وى يده الأمال:* 


وما كانت تبأ ومل 9 


2 ولاءع.دوشغ*خص ذو قدال 
١‏ ) وأخبرنا مدأ العزم منه اتحذرهة , 0 قال ف سوازرة قاطر 


ُ إن الشطان 5 عدو واخذوه عدوأ عا بذعو جز به ا.كونوا من 
أسعاب العير ) . 


55 تعيجد 


أ خانى 0 من صأصا ما مسذول ٠‏ . قأد داسو بته ونفحخت فيه من 
روخى تقمو | له سأجدن. ٠٠‏ فح الملالكة كلبم أجمعون. إلا إممو أن 


أن ونع الساجلين «قاليا ابلس مالك الا نكون مع الساجدين. قال. 
! أ كن لأسحد ابش خلقته منصاصال من أمسدون . قالفاخرج منبا 
فإنك رجي . وإن عليك اللعنة إلىيو مالدين. الود قر إلى يوم 
سثون . كال فانك م ن النظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قاألرب با 
ا لأزيين هي الاين ل اينهم أحهمين . إلا عيادك مخهم 


اعغاصين ) : 
5 س سور الاحل 

ذ كر الله تعالى فى السورة السايقة بداية خلق آدمأبى البشر (وقد 
عقن اانا وي ماي دوعا طون عي وذ ناورك نااك اى 
ان ير ابو لماكب ند تون ند ان عنانالبيورة فاق 
من النسم له ولأولاده ( خلق الإنان من نطفة فإذا هو خصيم مبين 
وال نعاء خلقهال؟ فيها دفء ومنافم وكاو عبن واطيل والبغال 
ال 
ماء ل؟ منه شراب ومنه شحر فيه أسيمون ٠‏ ينبت لك به از 
والزيتون والتخيل والأعناب ومن كل المرات ) إلى وله ( وإن تعدوا 
نمة اله لاتحصوها إن الله لنفور رحي ) وآيات أخرى فى نم اللبن 


2-7 2ت َك 


والمسل والأزواج والذرية وغير ذلك . ولهذا قال قنادة : ند هذه 
السورة سورة النعم . أى ألكثرة ماعدد الله فيها من النم على عباده . 
وهذه متأسية واضحة , 

ومنا-بة أخرى. أمر الله تعالى بيه أن تجهر'بالدعوة »وأن يعرض 
ع ال مش ركين ٠‏ وتوعدهم بأنهم سوف يلمون عاقية أمرمم / فاصدع 
بائؤمر وأعرض عن الشركين. إنا كفيناك المنهزئين. الذين مجعاون مع 
الله إها آخر فسوف يملدون ) فأخبر هنا أن يوم القيامة الذى يلاقون 
فيه جزاءهم آنت لاغالة وزه نقسه عن إشرا كم (أفىأمرالل) هو يوم 
القيامة » وعبر بالماضى لتحقق وقوعه . والمراد : بألى ( فلا تستعحاوه 
سبحانه وتعالى عا شر كر 

مناسنة أخرى + خديت التويزة الشابحة شوله:( واغيد رجلةة نحى 
يأتيك اليقين ) وهو الوت . سمى يقيئا لأنه لأبد من وقوعه . وفتحت 
هذه السورة بتوله ( ألى أمرالله ) يوم القيامة » فتناسبت فاحة هذه 
وخاتمة تلك » فى ذ كر أمرين واجبى الوقوع ٠‏ شاملين لاخلوةات . 
يكثفان ‏ حين وقوعبما ‏ ما كان غائيا عن المكلق من شثون 
الاخرة وماكما + 

١‏ - سورة الإسراء 
مناسيها لا قبلم! أن الله تعالى أثنى فى ختام السورة السابقة على 


ل إهه ا 


راد عليه السلام : ( أن ابراهم كان أمة وتام حنيفا ول يك من 
ا ٠ . 3 : 6 ١‏ 

جم ع 0 آم . 
المشزكين غا ؟ الا نعمهاحتداه وهداه حراط مستقم.وأتيناه 0 الد نما 


| 
حسنة و أنه قُّ الاخرة ل الصاين ) نَذ ك بى مفتمعم هده أله ورد: 


9 دن 0" 5 
م | كر به افضل الاندياء 0 در شه ً وما -0 م علموما السلام. 


|, 


سوعدال الذى ا ركا تعيده ليلا" من الم يدل ا ! م إلى مدل الأقعى 


”سير 


الذى نار 3 حوله أمريه من 17 وائنأ أنه هو السميع اأصير 5 وأتينا مو سى ى ‏ 


الك ان وحماناه هلى : بى | أ سر انا 0 


ديرأ ' 


هك مدية 5 نمه : قال 7 ال 8 آخر ا اود َ د أأسدثك 1 ا 4 


الذين اتقوا والذين هم محنون ) وهى بده ناه ا اد ودلل اهنا 
ا َيل المتقفعن واحبنة ) سبيحان الدى 5-8 ئىَ عمطت اذ م 


انحل ارام ( الانة - والياء ( رميلرة ) تفيل ا 0 وأأمية ٠‏ وى 
د مومى . لأنه حظى مثل هذه المية . حين 5 لاله تعالى له ولاخيه 
0 200 . 3 0 | . ,: 
لايديا مخوفيما من ترعون ( لا مخانا إنبى م> ام وارى ) وانن 
تعأ بي عا 

ومناسبة ثالثة : ذ كر الله تعالى فى !! ؤ 
١ 3‏ ا ّ 00 ِ- : 3 أآه 
ى أنعربها على بى أدء وود ل هأاحل لاك ير ل رعمك الشكرء 
التو كا د ا مو اناف * : 
والتفسيل ( ود كر منأ بى أدم وحماتم فى المر والبحر وررفنام. من 


العلييبان وفسانام , على ؟ “مير من حاوتا اسه يلك ' وهذه وكاسية و أصضحة 8 


الأو ل : افتحت هذه للسورة بااتسبيح ٠‏ إشارة إلى أن الإسراء 
عن ارات العظيمة الى تثير دهدثة السامم واعدا به . فلا ملك إلا أن 
إسبعح الله تدالى ري له عا فسيه له الجاهلون . وهذا أحد الأدلة على 
أن الإسراء كان يقظة الم واروح (0 . 

وقال ابن الزملكانى : للا اشتملت هذه السورةعلى الإسراء | اذى 
د 0 البى صلل لله عليه وس . بو كد ييه اكد نين 
سبحا نه وتعالى . أى سبحان ٠‏ لتمزيه ال عا نسب إليه نبيه من 
الكذب بواتعيف موه + ا ا 
فك مار به الله عن النها , نص ساك اثات الشال لاه لعا 
7 الوصم الطبيعى : انى ٠‏ َ إثيات 

لكا ا ال صليع القرآن الكر 4 وجده إِذَاذ ؟ الإنسان. 
ايعان برضف ةر :ترا الآنات الا رون هعدوا هن إل لاوما 
إن الانان اظلوم كقار”"' .. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما حيولا.. 

(1) إذ لوكان مناما كايقول بعض المبتدعة . ل يكن للنسب 
أنظ ر ما كتبناه فى فضائل الى فى القرآن . 

(0) دف سورة الإسراء أرضا قبل آبة التكريم بأيتين ( وإذا 


مسكم الضف البحر ضل من تدعون إلا [ياه: فليا يجام إل البر أعرضتم 
وكان الإنسان كفورا ) . 





ديت #اشاريين 


لاسأم الوفان من دعاء اخير وإن مسة الع قيثو س كنواط 55 وإذا 
أنعمناعل الإ نان أعر ض وناى لحانيه وإأذامه ابن فدودعاء عر بص ٠‏ 
وإنا إذا أذقنا الإنان منا رحمة فرح بها وإن تصمبم سيئة ما قدمت 
يديهم فإن الانان كفور .. و+علوا له من عياده جزءا إن الإنسان 
لكفور مبين .. إن الإفسان خلق هاوعا إذا مه الشر جروعا وإذا 
امير منوعا .. قتل الإنسان مأأ كفره .. باأمها الإنسان ماغرك بريك 
الكريم .. إن الآ كان لطن اندرا استغى .. إن الإنسان ريه 
لكنود .. والعصر إن الإأمان إن - حر تع رار عوك 
( وخلق الإنسان ضميفا ) وبكترة الجدل ( وكان الإنانأ كا كك 
جدلا ) وباامحل ( خلق الانسان من تل ..وكان الإنسان ولا )إلى 
غير ذلك . وحين أخبر عن تكرعه قال : (ولقد كرمنا بى آدم) وذلك 
شير إل أت الله تعالى كرم الونان ‏ وتلك صفاته ‏ إلا من حيث 
بنوته 3 الذىخلقه بيده » و ف با روف و أت لقا كي 
ا ل 

١ )‏ ) وأيضا فان]دم مخاوق من أد م الارض ٠‏ فتكر به ل 

تواضع أضله ٠‏ وف ذلك إشارة إلى أن ات به المتواضع وسكرمه. 
قال صل انه عليه وت[ : درن تواضع لله رفعه , , ومن هنا كان الإنسان 
بين لضع وجهه على الارض ساجداآ لله دتعال. ٠‏ قربا منه . قال. النى 
مل الله عايه وسل : '« أقرب ما يكرن العبد من ريه وهو ساجد . ٍ 


د وه مده 


معترذا بالحطيئة ( قالا ) هو وزوجه ( ربنا ظامنا أنفسنا وإن لم تغفر انا 
ورحهنا كو د االحاسرين ) فاحتباه ر به 6 وتاب عليه ٠‏ وهدآه 

ومن كرامته على مولاه أن اك تعالى ستذر له يوم القيامة ثلاثة معاذير 
كأن عذيت أولاةه الكثار واليضاق وانناء جنيك أن فريزقن 
المحم الصغير الطبرابى(' . فهو أول الآنبياء ٠‏ وسيد التائبين . فعلي 
أولاده أن يقتدوا بأبهم الأقدم . والرسول ال كرم .كل خطىء منهم 
حتى يكو نيومالقيامة ٠‏ يو ميدعى كل أ ناس بإمامهم . ممن يؤتى كتابه 


- سورة الكيف 


ردى البببق قَْ الدلا يا ل عن طر بق | بن سام هشام عن ر باد . بن أسحافق : : 
أنأهزرمئ: بسثو | رهطامنيم إلى المهود 5006 أشياء جنوال 3 
رسول الله صلى ان عايه وز ؟ ققالوا لهم : ار عن ثلات -: فإذا 


(١)وف‏ معجم الطبرانى الكبير من طريق يزيد الرقاثى عن 
أنسء. قال : قال النى صل الله عليه وسل : ذه يشفعاله تبارك وتعالى | ادم 
يوم لاخ فؤمانة ألف ألف رعشرة لاف ألف 6 أى مائة 
مليون رعشرة ملا 


عرفها فبو نى : سأوه عن أقوام ذهبو! فى الأرض فل يدر ما صنموا ؟ 
وسلوه عن ملك ذهب إلى المشرقى وإلى الغرب ؟ وسلوه عن الروح ؟ 
فرجعو| وسألوه » فبين لهم قصة أسعاب الكرن » وقصة ذى الفرنين . 
وأبهم أمى روح . وهو فى التوراة كذلك ٠‏ قندم اليهود . ووجه 
الناسية : أن الجواب عن الروح نقدم فى السورة السابقة » وذكر هنا 
المواب عن القصتين . 

فإن قبل : ثبت فى حيح البخارى عن ابن مسعود قال : كنت 
أمثى مع البى صل الله عليه وسل بالمدينة » وهو إتوكأ على عسيب . 
فر بنفر منالمبود :قال بعضهم ٠‏ لوسألموه . ققالوا: حدثنا عن الروح. 
ققام ساعة ورفعرأسه » فعرفت أنه يوحى إليه » حبى صعد الوحى ٠‏ ثم 
قال(قل اروحم ن أمى ربىوما أو وم من املإلا قليلا)نهذا الحديث الصحيح 
يفيد أن السؤال عن الروح وقع بالمدينة » وفيها نزات الآية . فالجواب : 
أن البهود بعئوا إلى الشركين وهم بمكة ليسألوه عن الروح كا مر عن 
أبن اسحاق» وروى الترمذى وسححه عن ابن عباس قال : قالت قرش 
للببود : أعطونا شيئا نأل هذا الرجل ٠‏ فقالوا : اسألوه عن الروح ؟ 
فسألومفاًئزل اله (ويسألونك عن الروح) الآية ٠‏ فالسؤال وقم من قريش 
بمكة بإرشاد الييود . ونزلت الآية ببب هذا السؤال» كا صرح به 
أبنعباس . مل هاجر الى صلى أن عليه وسل إلى المدينة » أعاد ايرود 


لامع سمه 


سو آله عن | أروح َ إمالأمب. | طمعو أ أن مختلف جوابه : فبزعمو| أنه لد 


و 
ا ١‏ 


بانى ١‏ وإما أنالذين شافبوه بالؤال . غير الذين أرشدوا قريشأ إليه ٠‏ 
َأرْل ا ألآنة مرة ثأنية . لإفادة أنه لا جواب لمم غير ذلك . وابن 
مسعود لم يقل : فنزلت الاية . وهى العبارة اللو ا 1 
بل قال : لم قال (قل الروح من أمى ربى ) ويِؤْحَْذْ من هذه العبارة أن 
الأبةكانت معروفة له . نزولا قبل ذلك . 


اتلبية : حاء الحو اب عن ألرو- ترد 3 ليكو لَّ دأيلا اليبو د عا لى نبواه 





و قافن" وس وصعة رسا ته » لأنه عنده فىالتورأة مبهم .ومن 
م ندمو| على تقديم ال وال . وعل هذا فاتمر ان لايقيد للنع من البحث 
فىانرو-(0) مه الأو ض فى الكشف عن حقيقتها يقتضىما يؤدى 
إليه النقار والاستدلال . 
الذاسة ٠‏ لوفادة أنه المستحق للحمذ . ل دانهء وتعرده 2 صفأ نه 
( وقل الجد لله الذى ل ينخذ ولدا ول يكن لدشريك فى الما ولم يكن له 
١ (‏ ) وقول التاج السبى فجمع الجوامع : وحقيقة الروح ل يتكلم 
عايها جمد صل الله عليه وسل فنمسك عنما ٠‏ مبنى على فبمه أن الكتاب. 
والسئة بكر هان البحث فيها . وليس كذاك . فقد بحث فبها الامام 
مالك وغيره ؛ أنظر كتاب الروح» لابن القن . 


لاهج د 


ولى منالذل وكبره تكبيرا ) فافنتتح هذه الورة بقوله ( الجد سّ الذى 
أنزل على عبده الكتاب ول تمل له عوجا ) لإنادة أنه تعالي يستحق 
المحاش والمعاد . ويهتنال سعادة الدنيا والآخرة . مم إحابته عما كالية 
ابوه ولف كرقغ نان تال سدق الحد لذانة»ولبعية» 

ومناسبة بين فامحة تلاك ال.ورة وهذه : تلاك بدنت بالفبيح . 
وبدنث هذهيا لتحميد . وهو يألى بعذ التسبيح . نحو (فسبح محمد ريك 
« سيحان الل والجد نُ » لأنه إثيات للكال . بعد ننى النشص ١‏ شبو 
ترق فى وصف الله تعالى . والثتاء عليه . 
وإندار لامش ركمن الذ بن دعو | شولا زتها بنكو أ فديدا ب ن دنه 
اسم شر المؤمنين الدبن يلون الصالحات أن لم أجرا عزبيرنا .امأ كثين 
فيه أبدا .وذو الذين قالوا امخذ ل ولدا) وحتمت باجاب العمل الصا و 
دامهى عن الشرك ( قل إما أنا بشر مثلم يوحى إلى أعا لهك إله 
واحد فن كان يرجو ) يخاف ( لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا شرك 
معبادة ريه أحدا ) فدناسب فيها الطلع والمقطم . 


10000 : أن نى الله صلى الله 
ال 0 ط: 


ل همه ب 


عليه وسل قال : فامن قتا غشن اباك هق آول خوورزة الكرت عصم 
من الدحال »6 وف رواية لمسلم وأبى داود ه عشر آيات من آخر سورة 
الكيف » والروايتان سميحتان » والحديث بروايتيه بحض على حفظ 
عدريم ا تالتمفرمن أوطا #«وعتر ندع اخرها آنا الفشر الاواتق 
فتشتمل عل المعانى الأتيةفى مد الشّعل إنزال الكتاب» بشارةالؤمنين» 
إنذار المشركين الذين كذبوا على الله بنسية الولد إليه » جمل ماعلل 
الأرض زينة لا وابتلاء لمم » الإشارة إلى أسماب الكمفالذينتمسكو| 
بتوحيدهم » وهربوا إلى الكبف فارين بدينهم من قومهم امش ركين . 
ومن تأمل هذه العانىوتدبرها » عرأن الدجال مشرك بادعائه الألوهية ؛ 
وأن ما معه من متاع ومال ٠‏ إنعا هو ابتلاء وامتحان . وامخذ أهل 
التكوف قدوة له ».فتمسك بدينهتمسكوا » واعتصم بتوحيده . والتجأ 
إل آذه ادس التعاله وعصعانى فته نراراه كر اماق ا عل 
مع أه ل الكيف من قبل . والعشرالأواخر أولها ء (أخحسبالذين كفروا 
أن يتخذوا عبادى مندونى أولياء إناأعتدنا جهم للكافرين زلا) وهى 
تنفق معسابقنها فى الى القصود » وهو إنذار المشركين الذين يتخذون 
بعض عياد اله أمة ٠‏ وتشير الو متين . م متم باخلاص العيادة نل 
( ولا بشرك بعيادة ربه أحدا ) وهذه العانى ‏ خصوصا الإخلاص- 
تعصر صاحبها والمتمسك بها من قتنة الدجال » والله تعالى أعل . 


- سورة مريم عليها السلام 


مناسيها لاقيلا : أن الورة السابقة ٠‏ اشتملت على قصص تحيبة. 
ندل على كال قدرة اثّتعالى . وبديم حكته . كقصة أصعاب الكيف. 
وقصة موسى واللخضر عايهما السلام . وقصة ذى القرنين . لخاءت هذه 
السورة مشتملة على قصص لاتقل تحبا وحكة عر :. القصص السابقة . 
كإعطاء نحى كربا يسد كبره وعمم امرأته اول عم يعطق اومن 
بكر لإتتزوج ؛ وكلام عيسى وهو فى اللهد . 


تنبيه ؛ ثبت فى ميج البخارى عن ابن عانن ولتى: نوهي : 
أنالنى صق ان عليه وسل قال ريل عليهالسلام ماعنسك أن زورنا 
كر ممازور نا ؟ 6 فأم,ل اللهاعتذار جيريل فى هذه الآية (وما نتزل 
إلا بأمر ريك لدمابين أيدينا وماخلفنا ومابين ذلك وما كان ريك نسيا) 
الاكا متت مقن ينان قفن بعد قرله قال فوم هات 
عدن (لا يسمعون فبها اغوا إلاسلاما ولممرزقهم فيها بكرة وعشيا ٠.‏ تلك 
الجنة الق نورث من عبادنا من كان تفيا ) والذى يظهبر لى فى ذلك 
الله أعر بس ركتايه ‏ أنالله تعالى ذكر رزق أهل الجنة . وأنه يأتيهم 
فموقتين منتظمين : بكر ةوعفيا . لابتخان ء ولابتأخر .وما كا نالوحى 


ل ع5 اده 

رزق النبى صلى ان عليه وسل الروحى ١(‏ , وغذاءه القبى . وكان يتأخر 
أعاناعنه كاق قفية أكان الكر تاست أن ند 1 عرز ق اه 
الجنةه ما يتعلق برزق سيدم الذى هو أصل رزقهم '* وسبب نميمهم 
فقال على لسان الكلف به ( وما نتتزك إلا بأمس ريك ) أ .ماتتتزل 
بالوجى:الذى هو حياة.روحلك وغذاء قلبك » إلا يأمر ربك ( له مابين 
أيدينا وماخلفنا وما بين ذلك ) أى هو .مالك شأننا كله . لا ملك معه 
شيئا ( وماكان ربك نسيا ) أى لاينسى شيئا أبداً » فلا بدأن يبس ثلك 
رزفك الروحىفالوقت الذى بريده هو سبحانه وتعالى ( ربالسموات 
والأرقن ونابتيا قاغيذة واضطلين لتبافتة / أىينا عنك إلا أن اتصد: 
وتصبر على عبادته ..وهو يتولى إمداد روحك ٠؛‏ وتغدية قلبك . وهذا 
كا قال عند الكلام على ررّقه الحسى ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
علمها لانسألك رزقا حن ترزقك ) فيؤخذ من الأيتين أنَكلا من الرزق 
أمنوىوالحسى يستحلب بعبادة اللّهوظاعته . وفىالحديث الصحيم «فإن 
استبطأ أحد؟ رزقه فلايطلبه بمعصية الَّه» فإنفضل الل لاينال ببعصيته» 

ومبذا 6 المناسبة بين الأبتين . والجد ن على ماأَطم وعل . 





(1) قال أبوشامة وغيره فيقوله تعالى : ( ورزق ربك خير وأبق) 
إنه القر أن . 


يدانه 
اجن روي لبان عن ايد ري انبا :10 10 
لله صلى أله عليه وسا. قات وإدت لى اللملة حا 5 قال : (والليله. 


أنزات على . سورة مرك 9 با م 60 


“سا مسورةطه 
تناسب السورة السابقة فى اشمالها على خوارق تحيبة . تدل على 
كال ل الله تعالمى . وعنا بته مخاصة خاقه . 
ولب عضا موسى عليه السلام حية : وحعللى بده بيصاء من ذير 
سوء ( قال ألقيا يامومى. ةا لقاها فإذا هىحية تسعى . قالخذها ولاذف 
يدها دير ١‏ الذوك ببواكي يدك المعافك مخرج بيضاء 200 
سوء آية أخرى . لئريك من وي 
رأاقته أمه رضيما فى ايرء ف لتقطه عدوه فرعون ورباه فى بيته ( إذ 
أوحينا إلى أمك مأ يوحى 0 اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى الم فليلقه1") 
لامعل جد نوك قد ضرا مك ذلك عن وأتصنع 





(١1)هذا‏ من أدلة الصوفية على أن ااريد برجع إلى شيخه فى 
لسمية أولاده . 


(؟ ) هذا أمر للم نالقاء مويق 3 الا عند لك فر عون 
هنفد ما أس به . 


ا الك 


على عيى - إذ تمثى أختك فتقول ه لأدلل؟ على من يكفله فرجمناك إلى 
أمك كى تقر عينها ولا تحزن ) . 

وأق غفاء اهلك لا ,لذ نقيت ماسم الدكرة زو لقيعاق 
يمينك لان ما صعنو| ! صنعو| كيد ساحر ولا يقلح الساحر حي 
١‏ دقن السيد لامي ار 1 متا يت هارون ومونض ): 

تنبيه : قوله تعألى ( يأخذه عدو لى وءدو له ) أخبر فى هذه الآية 
أن فرعون عدو له ولوسى ٠‏ واتفير لا يدخله نس ٠‏ ومعنى هذا أن 
«فرعون مات كافرأ بلا شك . وقد غفل عن هذا من زعم أن فرعون 
قبل إعانه. فوقع فى خطأ جيم 007 . ظ 

تنبيه آخر : فتحت هذه السورة بالحديث عن القرآانٍ ( ما أنزلنا 
عليك القرآن لنشق إلا تذ كرة لمن يمخشى تنزيلا ممن خلق الأرض 
والسموات العلى ) وختمت بالحديث عنه ( وقالوا لولا يأتينا بآية من 
ربه: أو لم تأمهم يبنة مافى الصحف الأولى) أى دليل حمة مافى الكتب 
للنزلة السابقة . وهو القرآن . فتناسب مطلمما ومقطعها . 





١(‏ )أنظر ماكتيناء فهذا الموضوع فى سودة بونس من كتاب 
مبدع التفاسير . 


حت ١4‏ 5 هه 


الال سورة الا نبا 

ماب :تفلل أن اله 2ن قال ى كدر ليوز لبا رو 
أنا أهلكنام بعذاب من قبله ) قبل النى صلى الله عليه وسل ( لقالوا ) 
يوم القيامة( ربنا لولا ) هلا ( أرسلت إلينا رسولا فنقيم آنانتك ) الى 
أوحيت ها إليه ( من قبل أن نذل وى ) فذ كر هنا أنهأرسل!إيهم 
رسولا . وأنزل عليه آيات فأعرضوا وكذبوا (ما يأتيهم من ذ كرمن 
رمهم محدث إلا استمعوه وهم بلعبون لاهية قلوهم ) الآبات إلى قوله 
( ققد أنزلنا إليك كتابا فيه ذ كر أفلا تعقلون ) . 

ا فوله تءالى ( محدث )لا يدل على خاى القرآان 7 زعت 





المتزلة . لأن المراد : محدث التزول . بدليل ( يأتيهم ) فإتيانه نزوله . 
وهو حادث قطعا . أما كلام الله تعالى ‏ وهو القرآن الكريم فقديم 
اس موف امن 0 تعالن ١‏ 

ناح أخرس: د امد شان ف الترةالساشة عاد اويا 
البحر يسا لامخاف دركا ولاؤشى. فاتبعهم فرعون نحنوده فديهم من 
١‏ يي 8 : 3 ع 98 سيسمر 1 آ# | مر 
لم ماغشيهم ( وذ كرهنا إنحاءه وبر اهم (فالوا حرافوه وأانصروا المعر 
إن كتير قاعلين . قلناءا نا ركو بى برد| وسلاماعلى ابراه . وأرادوانه كيدا 


م 

متام الأخسرين) ولنوح (ونوعا إذ نادى من قبل فاستجينالهفنجيناه 
وأهار من المكرب العظار وبعرناء بن ع القوم الذ, بن كذيو| بأمامنا أعهم 
اكانو | قوم سوء فأغرقناه أجممين) وهؤلا. 0 الرسا 2 28 


مسوم كمحاة . فنوح بون الدسى الدأبى ألحاه لله 56 و إبراهيم 


أمحاه أيله بإطفاء التآر عنةه ٠.١‏ ومه مسى اعظم أ نبياء بى أس اثيل وصأاحب 


تاميسةه وي هذه الدورة بالحديث عن قرب السباعة (أقعرب 





للناس حسابهم وثم فى غَمَلة معرضون ) وختمت بالحديث عنه ( واقترب 
الوعد الحق فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا فى غفلة 
.من هذا بل كنا ظالمين ) فتناسب الطلع والمقطم . 
الاسصودة الجبج 

مناسبتها ما قبلها : أن الله تعالى نكلر عن البعث فى ختام السورة 
السابعة ( حت إذا تحت يأجوج وما جوج وهم من كل حدب شالون 
وانارك الزعة الحق ) الأنةى إل قزل هال( كانيذا ا آول لق تعدة 
وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) فأمر هنا بالتقوى استعداداً لذلك اليوم 
الشديد عوله ( ياأحها الناس اتقوا ربك إن زازلة الساعة ثهىء عظار د 
ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتض ع كل ذات جل حلرا ورك 
:إلنا س سكارى وما م بسكارى ولكن عذاب اله شديد ) ظ 


حت م" شتحكد 

ومناسبة أخرى : ذ كر الله تعالى فى السورة السابقة أن جميع 
لرسل دعوا إلى وحدانية الله وإفراده بالميادة ( وما أرسلنا من قيلك 
من مرك ل وحى إأيه أنه لا إله إلا أن فاعيدون )وذ كر هونا أنه 
5 بين أهل الأديان الختلفة يوم القيامة ( إن الذين ١منوا‏ والذين 
هادو| والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يقصل 
فرق الكقرج لألنى افوا قغوة ازيل الثان ‏ النراا'ى السورة 
الياقة 


للمموسأات 


الأواقال وميه كز ة اكوا فى ققار "العيدانى 


صورة النساء ‏ والى فى الثابى ٠‏ على شرح المعاد ‏ يعبى هذه السورة . 


اثثالى م العلماء : أن هذه السورة من تجائئب القرآان : لأنبا 
0 الى والدى .والئل والمبارق»: والحضرى والفرى » 
والحربى والسلمى , والناسخ والوح, . 


م 0-0 دواهر) 


جع ١‏ ] صم 

تانك نو راي ثلاتين إلى احرهاب والدن مرج راس حنن 
عثيرة إلى رأس الثلاثين , والليلى دس آبات من أوها . والمبارى من 
ل نسم آيات إلى رأس اثتتى عشر . والحضرى إلى رآس العشرين» 
والسفرى أوطا . والناسخ ز أذن لين يقائلون باهم ظلموا ) وهو 
المربى ١‏ والنسوخ ( ال حك يك ) الآية . وهو السلمى ٠‏ نسختها 
البودي: 

اكانك : افتتحت هذه السورة بأمر عامة الناس بالتقوى ( با أيبا 
اناس انموأ ربج ) واختتمت بأمر الؤمنين بأفراد التقوى ( ياأيها 
الذي نآمنوا اركعوا واسحدوا واعبدوا ربكو افعلوا امير لعل تفاحون) 
وهو نوع لطيف من التناسب بين المطلم والمقطم بالعموم واالخصوص 
والإجمال والتفصيل . عم أولا الناس ؛ وأجمل التقوى . م خص ثانيأ 
الؤمدن ؛ وفصل أفراد التقوى : 


+" سورة |اوٌّ منون 
مناسستيا لا قبلها : أن الله تعالى قال فى حتام السورة السابقه (ناأيبا 
الذي امنوا أر كبو ! واسحدوا واعبدو| ر بك واضاوا الجيرامل؟ شلحون 
فذكرهنا أوصاف الؤمنين الى أفلحوا بسيبها ٠‏ ويينالقلاح بأنه وراثة 
الفر دوس (قدأ فلح المؤمتون 8 الدذين م ف صلامهم حاشمون. والدين مم 


5 
عن اللغو معر صون : والذين م للزكاة فأعلون . والدين ثم لفروجهحم 
حافظون . إلا على أزواجبم أوما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين . 
شن ابتغئى وراء دلك فاو للك بم العادون . والدين 3 لآماناميم وعيدم 

يرثون الفردوس مم فمها خالدون ) . 
ناميه خرف تال ان مان و السور: الابقة ( ألم تر أن ل 
هنا كيفيةاخضرار الأرض ٠‏ بذ كر ماينبته فيها م نأ نواع المار (وأنز لنا 
منالسماء ماء بقدر فأسكناهفى الأرض وإنا علىذهاب بهلقادرون. فأ نشأنا 
2 بدجنات من يا وأعناب لكم قمبا فا كه كتير ة وفنا 7 كو 
وسحرة مخرج سس طور سفت تامت بالدهن وصبع لا كلين ) . 
تنبيه : قال |( ممشرى فى الكثاف : جمل فامحة السورة ( قد 
أظح المؤمنون ) وأورد فى خاءمها ( إنه لا يفلم الكافرون ) فثتان 
ين الفاحة والهاتمة . قلت : وهو تناسب بالتضاد بين المطلم والمقطم . 


مناسبها ما قبلها : أن الله تعالى قال فى آخر السورة السابقة 
الح ننه ف بي 1 انا لظ كين ادن 
( الحسبم حلفا ْ مأ فو 20 رحمون ) و ستههام 


الكملا ب 

املك الحقى ) عن العبث ١‏ فم يخلق عباده إلا ليتع لهم بالآمر والمبى + 
ولنردم أليه بعد فنامهم لوحزمهم على أعماطهم ٠‏ فذ كر ف هذه السورة 
جملمن الأوامر والنواهى البى تعب لهم م . اغا ف معتتحرا إلىالبعث 4 
بقوله تعالى ( ولا تأخذ؟ هما رأفة فى دن ال إن كنم رفوناه 
واليوم الآخر ) وهذه اللناسية اقتتح هذه السورة بقوله تعالى ( سورة 
خلا دنات:: أنه ارلا وورضيا وار ذمها يات بينات . مع أن 
شو انرا ن ثار قراق هذه الصفات . لك حاءت هنا لمناسيه 
رد حسيان الكفار : أنبم خلقوأ عبثا » وللتنبيه على أن ما فيها من 
أحكام ب" الاهماء ف 6 لتعلميا بصييا نه إلا أساب والاعراضن: وهأ من 
الضروريات الس )١(‏ التفق على وجوب حفظبا فى جميم الملل ٠‏ وهىى 
مبينة بتفصيل فى مبحث المناسبة » فى مسالك العلة » من عل الول 

( 1) بقيتها : الدين ؛ النفس ؛ المال » وأضيف [إيها العقل . شرع 
لحفظ الآول قتال الكفار . وقتل المرتد . ومحارية المبتدعة ٠‏ وشرع 
ل+فظ الثانية القود فى القتل العمد » والدية مغلظة فى شبهه » وذففة فى 
الخطأ الحض » والقصاص فالجناية على الاعضاء . وشرع لحفظ الثاللعه 
قطع يد السارق . وشرع لحفظ الرابع إيجاب الحد ف المسكر » والتعزير 
ق اأفتر . 


اخرل > ان لسوواره وخرت لل الزن والعذف . ٠‏ ووحوب 





اتصون المرأة . 6 إبداء رضها لاه لأفراد معذودين ٠ووحوب‏ غضص 
إلا باستئذان . وبيان كيفية الاستئذان فى هذا » وفى دخول الخدم على 
الها ب والأصدق. وغ هذا مما كر فى تلم 9 5 
الله ديو المورة لخر ع بذه بذه الاحكئ م إلى أنهلاحوز أ بعس الم منون 
نغية وفوضى ءكا كان الال فى الاهلية . بل يجب أن يكون 
مجتمعهم أفضل الجتمعات : أنابهم محفوظة من التلويث » وأعراضهه 
مبليه على العقاف ٠.‏ والتصون والاحترام . وكل هلا وك الرد عىئ 
ظن امشركين : أنهم خلقوا عبئاء لا لحكة . 

الثألى : ورد فى الهديث : أن عبد اله بن أم مكتوم استأذن على 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فَأَذْنْ له ؛ وعنذه أء مسلمة وميمو نه ٠‏ 
فال : « احتحبا منه 6 قالتا : إنه اع لا سهد بأ ٠‏ قال « أفعمياوان 
أنها ؟ ألينا تبصرانه:؟ » فبذا الحديث يفسر الآية ٠‏ ويبين ين أن الراد 


دم و برعا لد 


منها وجوب غض بصر المرأة عن الرجل مطلقا لا فرق بين مبصروأعى » 
لأنها تشنهيه كا أن الرجل بشنهها . وهذا نما تساهل فيه الناس اليوم 
ساملا كبيراء أدى إلى وقوع جرائم خلقية فاحشة . فك من أعمى 
يسرله ماه دخول البيوت وتلويث أعراض ٠‏ وهو محل عطف من 
دخل بيو هم . ولوث أعراضهم . 

الثالث : صرح فى فاحة السورة باليوم الآخر ( ولا تأخذ ؟ ع 
رأفة فى دين الله إن كت تزمنون بال واليوم الآخر ) وفى خاعمها 
بالرجوع إليه ( وبوم برجعون إليه فينبئهم ا عملوا والله بكل ثىء 
عليم ) وهو تناسب بين المطام والمقطم . 


6 ب سورة الغرقان 


مناسبتها لما قبلها : أن الله تعالى أثنى فى اللسورة السابقة على 
المؤمنين الذين يسلسكون الأدب الواجب فى حق النى صلى الله عليه 
وس وذم المنافقين على عذالفتهم ذلك ( إما المؤمنون الذين امنوا بالله 
ورسوله » وإذا كانوامعه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ٠‏ إن 
الذين ستأذنو نك أولئك الذين يؤمنون ,الله ورسولهء فاذا استأذنو له 
لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفرهم الله إن الله غفور رحم . 
لاجملوا دعاء الرسول يبنك كدعاء سضك بمضاء قد يل الله الذين 


0 
لون من لواذا . فايحذر الذي م افون عن أمره أن تصلبهم 
فتنة أو د بسيبهم عذاب أن ) ل ا عا ادلة وس 
(تبارك الذى زل الفرقان على عبده ليكون للءالين نذيرا ) فهذه الآبة 
كالتعليل 000 نان ال قر لتاعا أوحيق سر اعاة الادنب 
فى حضرته . وحرمت عليكر أن تنادوه بياسمه ء وحذر تك تخا لفة 
أمره . لأنه عبدى الشتار . وحل نظرى من خلق . خصصته بتعزيل 
الفرقان» و سثته إلى العالمين .ولهذا أخذ يرد على الكفا ركلامهم الذى 
يدل على جيل بعاو مقأمه . وعدم درام لجلال منصبه ( وقال الذين 
كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما 
وروا الآبات . م سلاه كوه سحاو رونا امنا قلكدين الرضاية 
الاب لأ كلون الطمام ويبمشون فى الأسواق ) قاذا طمنوا فيك 
بذك ٠‏ ققد طعنوا فيهم ٠‏ قلا : من . وهذا تما يزيد فى بوضيح المناسبة 
ونا كيدها . والله تعالى أعل . 


تنبيه : جاء فى فاحة السورة ( تيارك الذى نزل الفرقان على عبده) 
وفى خاععها ( تبارك الذى جمل فى السماء بروجا وجعل فيها سر اجأوقراً 
منيرا ) وفى هذا تناسب ,الما بلة بين نور الأرض ٠‏ ونور السماء . قالنبى 
صل الله عليه وس نور الأرض وسراجها ٠‏ سماه الله نسراحا منيراً ( واأمها 
اننا أمقاناة عاهدا وديف ١‏ ونذو اوداع ال ان ناذه وير انا 


سس #ابيا لس 


منيراً ) ونوره أقوى من سرج السهاء وكوا كيبا . وأعم منها وأبقى » 
لأنه يدير القلوب ء وهو مشرق لايستريه غروب . ذا قال جابر بن 
مرة رضى الله عنه : خرج رسول اله صلى الله عليه وسل فى ليلة أضميان 
س مقمرة - وعليه حلة حهراء ٠‏ لعلت أنظر إليه وإلى القمر؛ فلبو ثى 
عينى أحسن من القمر. بشير إلى ما كساء الله من نور النبوة وجعاها . 
وإلى ما ألتى عليه من هيبة الوحى وجلاله . 


ل ا تعالى ق السورة السابفة هحر الكفار ار ان. وعداوتهم 
للبى صلى اله عليه وسل ٠‏ وامتناعبم من الإيمان ( وقال الر ارات 
١ :‏ 
إن قوى امخذوا هذا القرآن مبحورا .“وكذلك جعلنا لكل نى عدوا 
من المجرمين وك بر بك هادياً و نصيراً . . وإذا زأوك إن دونك 
إلاهزواً أهذا الذى بمث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلمتنا لولا أن 
با رنا عليبا ) الأيات ( وإذا قبل طم اسحدوا للر-من قالوأ ومأ ارح 
أنسحدل اهنا ورادم تقفو رأ ) فافتتح هده السورة عل ديه عمأ 
لمقه من الحزن يسيب كفرهم وعنادهم ( لملك باخم نفسك ) قاتلا غم 


. 


ارحم نفك ولا تقتلبا حزنا على عدم إعائهم ( إن نشا ) وقوع 


د كا د 
لا خاضعين ) فيؤمنون . ثم ذ كر بعض الرسل الذين لقوا من قومهم 
تكدي وعنادا ف المكتفر 5 ريادة 2 تسلية ديه ص لله علمه وس 5 


والنسرية عنة ٠.‏ وهذا من دلاثل ؟ امته على مولاه 3 وفضله أد به 1 


- سورة العل 


ل ْ 
من القران ء يتاقاه من الشياطين . نى الله ذلك فى السورة السايمة 
(وما تدزلت بهالشياطين. وما ينبغىطم وما يستطيعون. إنهم عن السمم 
لعزولون . ٠‏ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين . تغزل على كل أفاك 
9 . يلقون السمم وأ كترم كاذبون ) فأثيت هنا صفات القرآث الى 


0 ا النى ص ا عليه وس كاهن 3 وَأ مايتاوه 


مخالف الكبانة والشمر . وصرح بأنه متلقى من الله عز وجل ( تلك 
آنات القران وكتاب مبين . هدى وبشرى للمؤمنين الذين قيمون 
الصلاة. . وإنك تتلتى القرآن من لدن خكي علي ) ثم ذ كر هس 
تمن وقترك اق أرمان تعنددة وامكنة عدلفة. ا كذ لكر 
متقى من حكي عايم . 

شبيه : فتحت السورة بالحددث عن القران ؛ كا مراء وخّتمت 


بالامر بتلاوته ( نا أمر أن أعبد رب هده البلدة) مكة (الذى حرمبا 


و4 كل شىء وأمرت أن أكون من المامين . وأن أتلو القرآن ) 


مناسبمها لا قبلها : أن الله تعالى قال فى السورة الابقة : ( إن هذا 
القران يقص على بى إسرائيل أ كر الذى هم فيه يختلفون ) فقال 
هنا ( تاو عليك من نبأ موسى وفرعون ,الوق تقوم يؤمنون ) وذ كر 
فصه مومى عليه الام وهو رسول بى إسر انول وصاح ب شر يعمهم - 
بتفصيل لم بذ كرفى سورة أخرى . وذالك منذ التقاط فرعون له وهو 
رضيم ٠‏ إلىأن عاد إليه رسولاء وماتبع ذلك من #ادلاتومناقثات» 
انهت بإغراق فرعون وقومه . وذ كر قصة كآرون ٠‏ وم تذ كر فى 
سورة غير هذه . وبعض ذلك مما اختلفوا فيه » حبى إن بعضهم أنكر 


قصة ارون . 
“يهان 
الأول : قال تعالى ( ها لتقطه 1ل فرعون ليكون لحم عدوا وحرنا 
إن فرعون وهامان وجنودها كانوا خاطئين ) فى هذه الآية دليلان 
على كفر فرعون لم يتنبه لها من أدعى: إعا نه . 


ا 

أحدها : الإخيار بأن التقاط ١ل‏ فرعون لومي ء كان عافبته أن 
كان لهم عدوا وحرّناً ٠‏ وعدو الرسو ل كافر بلا شك . 

نينا ؟ الإجاريان 06 وهامان وحنو دها كانو | خاطئين» أى 

نمين .ولو آمن فرعون» لم يكن عليه نم . لأن الإءان يحب ماقبله(1) 
وتقدم دليل ثالت فى سورة طه . 

الثالى : بدئت السورة بامرمومى ونكأته . وقوله ( فلن أ كون 
ظبيراً اللحرمين ) وخروجه من وطنه . م عوده اقرز رذا متصور ا 
وختست بأمر النبى صل الل عليه وسلٍ أن لآيكون ظبيراً للسكافرين ٠‏ 
وتسليته عن إخراجه من مكة ١‏ ووعده بالعودة إليها ( إن الذى فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وقال فى حق موسى ( إنا رادوه ) قال 
الجلال السيو طى وهو تناسب بديع بين مطلم السورة ومقطعها ٠‏ 


7 سورة المنكيوت 
مناسيتها لما قبليا : أن الله الى ذ كر فى السورة السابقة افتتان 
بعض الؤمنين الفقراء بزينة قارون ٠‏ وعنيهم أن يكون لهم مثل ماله . 





٠ إن قيل : هذا خبر عن فرعون قبل [غراقه الذى أمن عنده‎ ) ١( 


سس اب"بية لا 


وأن أهل الم سبو ثم دعن لك . وأفيمومم أن واب الله خير للمو من 
( لخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الخياة الدنيا ياليت لنا مثل 
فاو قارون إنه لذوحظ عظم . وقال لحرن وتو المزويل؟ ثوابالله 
خير لمن آمن وعمل صا حا ولايلقاها إلا الصايرون) فذ كر هنا أن المؤمن 


ل ان صر ومتحن بالمصانب م فر وعبرءه أيظهر صدفق إعانه )0( 


, وارعاية هذه المناسبة الى هى مقتضى الخال فى هذا الموضم‎ ) ١( 
. يذ كر حديث عن القرآن عق بكلة ( ألم )كا ذكر عقب إخواتا‎ 
لسبب يتعلق‎ ٠ أماسورة الروم ذل يأت فى أوها حديث عن القرآن‎ 
بصدقه . ذلك أن جيش الروم وفارس تلاقوا بأذرعات ويصرى فى‎ 
الشام . وكانت بينهما حرب . فغليت فارس : ولخ الخر مه . فش‎ 
. ذلك على الصحابة . وكانوا تحبون انتصار الروم , لانهم أهل كنتاب‎ 
رفرح كفار مه بانتصار الفرس . انهم ونتيون مثلهم . ونزل ( غلبت‎ 
) الروم فى أدق الآرض وثم من بعد غابهم سيغلابون . فى ضع سنين‎ 
فتراهن أبوبكر رضى الله عنه مع ألى بنخلف على أن الروم سينتصرون‎ 
فى بضع نين .. وانتصرت الروم على 550 سبع سين من نزول الاابة‎ 
. وكان أبى قد هلك . فأخذ أبو بكر رضى الله عنه الخطر من أولاده‎ 
وكانت المراهنة جائزة حنئذ ؛ وظهر صدق ماأخير به القرإن . قال‎ 
. الرشرى . هذه الآية من الأيات البيئة الشاهدة على صحة النبوة‎ 
. وأن القرآن منعند اقه . لاثما إنباء عنعل الغيب الذى لايعابه إلاالله‎ 


(أحسب الناس أن يركوا أن هواوا امنا وثم لايفتنون واقد فتنا الذين 


عوتلى اران 101 زور تقاف [ دين بنارا ريل 


تنبيسه : قال الله تعالى تى فاحة السورة ( ومن جاهد ذ ما مجاهد 
نفيك إن ان يفن الفالية ن )وقال فى خاعتها ( والذين جاهدوا فينا 
لمهد ينهم سيلنا وإن الله لمع الحسنين ) ) وهذا من الحدنات اليديعية مر 
مثله ى سورة مره السلام . وهو من تناسب المطلم والمقطم . 


شه آخر د كت اغاهدة ف القر انعرانيق: اول ٌسورة الحم 
(وجاهدوا فى الله حق جباده » والثانية فى هذه السورة (والذين جاهدوا 
نذا لنرذيني سيك ) والراه بالمياة فى ان أى ل ذاتة »ولا حل رضاء: 
جوادالنفس يكبح جماح شيو انها ٠‏ وترويضها بأنواع العبادة والذ كر حى 
تنقاد. وهذ| امياد دن من الجياد وىسبيل الله الذى هو ماد الكزي 
وقدجاء نسميته بالجراد الأ كبرفى حديث ضعيف >رواه البييق عن جابر 
رضى اشّعنه أن النى صل اشّعايه وس قال عند عودمهم من غزوة تبواك 
وقد وصلوا ضواحى امدبنة «قدمم خيرمقدم »رجدم مخ الكراة الأمبدر 
إلى الجباد ال كبر جراد العبد هواه » والقرآنٌ يشير إلى هذا أيضا . 
حيث خم الأية حملة ( وإن اه لم ا حسنين فأفادت أن الجاهد 


5200006 
من المحسنين . والا سان أعلىمقامات الدينالثلاثة وه الإانوالإسلام 
والإحسان . فى حديث سؤال جبريل الثايت فى الصحيحين وغيرهما. 
ولفظ ( لمم الحسنين) يفيد تشريفا كييراً المجاهدين فالله بأن الله معهم 
برعايته وعنايته ٠‏ معهم تحفظه وكلاءته . معهم يتوفيقه وهذابته ٠‏ معهم 
برضاه ونسءته . وللصوفية فى هذا الموضم لطائف وإشارات ٠‏ يضيق 


عنها نطاق الميارات . 


- سورة الروم 

ابورا لاقلراة أن الاهال شري فق السريرة النارنة قلا 

لاصنام وعايديبا 00 
دقعم ضر و ميلم ران ل الدء عدوا عقون أن اونا 0 
المسكبوت امخذت بيتا وإن أوهن البيوت أبيت المسكيوت أوكانوا 
يعامون) فذك فى هذهالورة أدلة لقدرته . وتفرده «الألوهية (ومن 
0 أن خلقسم من تراب مم إذا تم ' دشر تنشتشرون ... ومن 55 
م ع وألوان؟ . ل 
يريك البوق خوفا وطمعا ... ومن أنانه أن تقوم الما ذو ارقي رامية 
م إذا دعا 6 دعوة من الأرض إذا أْم يفون ويووت ااثه آن 
يرسل الرياح مبشرات وليذيف؟ من رحته ولتجرى الفلك بأمره 


ولتبتغوأ من فضله واطم تشكرون ) 


ساي 

نيه : فحت السورة بقوله تمالى ( وعد ان لاتخلف الله وعده 
ولكن أ كبر الناس لا يعامون ) وختمت 7 تعالى ( فاصبر إن 
وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لايوقنون ) فتناسب المطلع والمقطم . 


١‏ سورة لمان 

منأسينها لاقبلها : أن الله تعالى قال فى السورة السايقة نسلية لنبيه 
عليه الصلاة والسلام  ١‏ فإنك ١‏ تسمع الموى ولا , حنم الغبم الدعاء 
إذا ولوا مدبرين ٠‏ وماأنت بهادى العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من 
وإعراضهم عن مماع الفران . وعن الاعتيار ينعم الله واياته . فذكر هنا 
من أصر منهم على الإعراض ٠‏ ول فيه . مم ذ كر جزائْه ( ومن النا 
٠‏ من يكترى لحو الحديث مضا ل عن سييل للّه بغير علم ويتخدها 7 
أولنك لحم عذاب مهين ١‏ وإذا تتلى عليه ان 
سيا 5 اق ادهو ا لقره عذاب ألم ) وذكرت البشارة على 
ا التبح . 

شايية أخرق : ذكر ان تعالى فى السورة الما يقه ة أدلة عن كل 

قدرته وتفرده بالألوهية . فأعاد هنا بعضها مضافا إليه مالم يذكر هك . 
وصرح بمطالبة الكفار أن هينو| ما ضلت .الحتهم من دونه ؟ ( خلى 


حت أو ارهد 

السموات عجر مهلل ارقدا : وأ ىَّ فىالأرض روانى أن 1 ب ودمه 

فيماأ من م داية. و ' لنا من السماء 7 0 امنا ' ييا من كلزوج كرم ٠.‏ 
هذا حاق الت تأرو مأذا حلق الدين من دونه ): ْ 

نكابنة لخر 1د 1 العف ل السوى ة الننا بقة رظمرفر ارتم مما 


00-202 





من أليلء والإعادة هين عليه » نس أحرما أهون من الخ 0 
عن واخدد ف 5 ولا شك إل كشن -0-0 ) وهدم 


منأسيات ذاهرة . وباس 00 : 
بم سس ساورة السجدة 


مناستيا ا قيارا : أن الله تعا ذكر فى ١ت‏ ل 
امتقاصة بد[ مقاتج اللي ( إننأت عنده عل الساعة ا الغيث ويعل 
ماق إلا رحام وما تدرى نفس ماذا 5 ا وما تدرى نقآس 5 
ارتو وت إن أ 0 خبير )فد كر ف ممتتحم هذه السورة اختصاصه 
بالخلق والتدبير ( الله الذى خلق السموات والأرض وما ينها فى ستة 
أيام كم استوى على العرس مالك من دونه من ولى ولا شفيم 


(8) هذه الآبة ديل على أن أهون فى:الأبة عمنى هين" 


نك اكه 


أنلا تند ؟ ون كابر الأمر ام السهاء إلى. الا رض لم يعرج إليه فى يوم 
كان مقداره أ اف سنة مماتعدون ذلك عم الغيب والشهادة العزيز الرحيم) 
والمقصود فى الموضعين بيان إحاطة عامه . وسعة قدرته . وإحسكاء 
تدييره ‏ وذيل الآبة الثانية بأنه عالم الغيب والشبادة ٠‏ للاشارة إلى أن 
لخلق والتدبير مواققان م سبق فى الما القديم . 

تنبيه : سورة العنكبوت والروم وان والسحدة تتناسب فى أنه 


مفتتحة حرف ( أ ) ونزلت بمكة . وتحدثت عن المبدأ والمعاد . 


متأسبمها للاقيليا : أن الل تعالى بوعد الكفار - فى السورة 
النابقة ‏ بأن يذيقهم من العذاب الأدنى فى الدنيا باقتل والأسر . قبل 
الذاي الأ كن ف.وهن غذاك الاكرة راوقة غنيم دمن الفذات الادن 
دون العذاب الآ كر أعلبم وعفون )لاحن هنا كسيق. الزعيد 
الذ كور ( ياأيها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله علي إذجاء تك جنود 
لأرسلنا عليهم ريحا وجنوداً ل تروها وكان ان 1 تعاون نصيرا ... 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خبرا وكنى الله المؤمنين القتال 
كلك وا عو رادا ل الذين ظاهروم من أحل الكتاب من 
صياصيهم وقذف فى قاوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ) الآية. 


سهان 

الآول : اشتملت هذه السورة على جملة من فضائل النى صلى الله 
عليه وسر ٠‏ وبعض صائصه ١‏ ومانجب لهمن حةوق . وعلى فضل أزواجه 
وأهل ببته . والصادقين من أصحابه رضى الل علهم . فبى كلها تنويه 
عقام النى صلى اللهعليه ول وبيان أرفعة فدره ٠‏ راجم تابناد فضابل 
البى فى القرآن» أما قصة زيد وزوجه . فقد يبنا فى « خواطر دينية » 
بالأدلة الدامغة » بطلان ماذكره ذيها كثير من الفسرين ٠‏ ما لايليق 
يحلال منصب النبوة . ووالله التوفيق . 

الثانى : فتحت السورة بأمر النى بالتقوى ( ياأيها النى اتق انه ) 
0 أمتهمها ) ياأسها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاسديدا) 
قتناسب مطلعها ومقطعها . 

الات شورة اغبا 

وكسيا لاقانا :أن لَه تعالى ذكر ‏ فىختام السورة السابقة - 
سؤال الكفار عن الساعة . وهو سؤال استهزاء . وأجابهم إجابة مبهية 
تتضمن مهديداً بقرمها ( يسألك الناس عن الساعة قل إبما علمها عند الل 
ومابدريك لعل الاعة تسكون قريها ) فذكر هنا تصربحهم بإنكارها 
ورد عليهم » مع تأ كيد ارد بمؤكدات ( وقال الذين كفروا لاناتينا 


ا ا 
الساعة قل بل ورلى تأتيكم ) أماقوله تعالى ( عا/الفيب لا يعرّب عنه: 
تال اذرة ل الاك ولاق الأرض ) الآية : فيو لبيان إحاطة علمة . 
نحيث لايضل عنه محلو . بل 22 بيهم جيعا إينال كم ل قرد حزاء عمله ء 


سووازره فاطر 


فاقيا + انا امدق راهن كذ عاو وقا مها رد 
موضوعبما الذى افتتحتا بالجد لأجله . وهو تفصيل بعض النعم الدينية 
والدنيوية . ويلاحظ أن افتتاح السورة السابقة ٠.‏ كان محمد الله مالك 
مافى السموات ومافى الأرض ٠‏ وافتتاح هذه ت#مد الله فاطرها أى 
مبذعب لاعلى مثال سايق . وهذا نوع إلا افيد تاق السورة 
الباشة مل كيه ان السو ااذه 0 وك ف و1 
هنا إبداعه 5-0000 عما فييما ٠.‏ وهو ناويات اليل دعية . 


تنومبان 
الأول : قال بعض العلما. : افتتاح سورة فاطر بالجد لله ٠‏ مناسب 
متا م ماقبليا من قوله تعالى ( وحياأ 0 يدهم وس 0 0 
ا قال تعالى : ( فقطم ذابر بن ظلموا 
والجد ل رب العالمين ) . 


5-0 

الكانى : أخرج أبوعبيد فىفضائ ل القران عن #اهد عن ابنعباس » 

قال : كنت لاأدرى مافاطر الموات؟ حى ان أعرابيان ختصمان 

فى بيرء ققال أحدما : أنا فطرنها . يقول : أنا ابتدأنا . قلت : هذا 
اام 


اللفظ ومثله يسمى غريب القران . وقد أفرد بالتضعيف . ألف فيه 


أوعية: وان حريد واين الأنبارى وتأميذه الع بزى ا أحسنيا 
كتاب مفردات القر ان . للراغب الأصفرانى . 
فال أبن الصلاح (وحيثر ل فىكتب التفسير :قال أهل المعانى. 
كالمراد مه : مصنفو ادن معبى القران ٠‏ كالزجاج والفراء 
والأخفش وابن الأنمارى . قلت : وكذلك إعرابه حيث ورد فى 
حديث أوأثر . أخرج البيبق من حديث ألى هريرة مرفوعا « أعرنوا 
القران وَالوسو| غر انيه » وروآه عن مرو بن مسعود موفوفا . وروى 
أيضا من حديث ابن عمر مرفوعا « من قرأ الآرآن فاعريه كان له بكل 
حرف عشرون حسنة » ومن قرأه بير إعراب كان له يكل حرف عشر 
حساك قال افك النمو عل :2 [ار ادتباعر ا فر قة د | ناتاه 
و ليس المراد بهالإعراب المصطلحعليه عند النحأة . وهو مايقابل اللحن , 


لآن القراءة مع ققده ايسبت قراءة . ولاواب فيما(١)‏ , 


, ولانه [صلاح م تحدث » لايجحوز همل كلام الشارع عليه‎ ) ١) 
..» وقد أخطأ من فعل ذلك خطأ كبيراً . أنظر كتانا ه بدع التفاسير‎ 


هر مه 


حك الله تعالى فى السورة السابقة . عن الكفار -لفهم. لثن جاءم 
نذر ليكو نأهدى منأهل الكتابالذين كذيوا| رسلهم : فلما جاء م 

ىبل ال عدي بكرا عاد وكلنوة ٠‏ وزادوا را 
وتباعداً عن للقي ب كار عع الاعان ووآرادوا الك كيه 
حيث عزموا على تقييده أوتفيه أوقتله . م أنمكرهم المى ءلاتحيط 
الاجم . ولابعود ضرره إلاعليهم «فهم بسكذيبهم ومكرم ينتظرون 
غاعل ا مكدو قبلهم . لان نين “ل مع مكذنى رسله لانتبدل 
ولا تتحول ( وأقسموا بالله جهد انهم قن جاءم نذير ليكونن 
أهدى من إحدى الأمم فلما جاءم نذير مازادم إلا نقورا استسكبارا 
فالأرض ومكر السىء . ولاحيق المكر السىء إلا بأهله فبل ينتظرون 
إلاسنة الأولين ٠‏ فلن مجد نه إن ديد وان عد لسنة الله حو يلا ) 
وذ كر فى هذه الدورة إنزال التكان عل رشولة : لينذر أوائك التو 
الذين ل يأ: مهم نذيراء فهم غافلون عن الإيمان والهدى ٠‏ وأن العذاب 
حق علىأ كترم لكفرم . وأشار إلى عذامهم .وم القيامة أن محل 
الأغلال فى أيدسهم واضم إلى أعناقهم ٠‏ كا أرادوا أن يقيدوا نبيبم 
ونديرم . بعد أن افتحها بالقسم على رساليه . رداً لإتكارم لما 


حم لان د 


1 القرآنالحسكي. انك من الم سلين. على صر اط مستقي. تغز بل العزيز 
! رح اتنذر ف وما ماأنذر آياؤممفبمغافلون. لقد حالقول عا ىأ كارع 
فيم لايؤمنون . إنا جغلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان هم 
متمحون دل وين لد يهم سدأ ومن خلفهم سد فأغشينام فهم 
لا,بصرون ) فكانت الناسبة يينبما ظاهرة , وال أعر سر ريه 


تنبيه : ورد فى فضل سورة يس أحاديث ضعيفة وواهية . أمثليا 


حديث معقل بن يسار : أن:رسول الله صلى الله عليه وس قال : « قلب 
القرآن يس لاشرأها رجل بريد اله والدار الأخرة إلا غفر الل لهء 
افرءوها على موتا 66 7 والأربعة إلاالترمذى ٠‏ وه الاك 
5 برغو أل ار اعرد التدور كل الامو قبا تن ل 

بن القم لفظ ل الموبى فيه على الحتضرين ٠‏ قال : ايتذكروا توحيد الله 
والبععتث و يتبعه من تيم أوعذاب . ونازعه الشوكانى بأن الأصل مل 
اللقغا عل حقيئقه وهو الميت .لا الحدظر ١‏ وسميت بن قلب القرآن 
لآن مافهامن التو حيد والبعث ودلاثليما محله القاب؛ لأنهمن المعتكدات 
القلبية . 

وقال الغزالى: سميت يس قلباقر أن . لأن الإمان صمته بالاعتراف 
بالحشر والنشر ٠‏ وهو مةرر فى هذه السورة بأيلغ وجه» لملت قلب 
القرآن لذلك . وقال الفسنى : عمكن أن يقال : إن.هذه السورة ليس 


فها إلا تقزر الأضول الثلاة © الوحدائية + والزسالةء والمشر . وهو 
القدر الذى يتملق القلب ٠‏ وأما الذى دافان والأركان فى غير هذه 
السورة فاما كان فها أعمال القليلاغير . ععاها قلياء ولهذا أمى بقراءنما 
عند الختضر. لأنفى ذلك الوقت يكون الاسانضمين القوة .والأعضاء 
ساقطة . سكن القلب قد أقبل على الله تعالى يا 
عنده مابزداد به قوة فى فليه 00 ل الثلاية . 

هذا بد مد تأويل أبن اله 5 هد اسركة. بو الشيخ ابن حبان فى 
الفضابل بأسناد ضعيف عن أبى ذر مرفوعا « ماميت يموت فيقراً عنده 
5 إلاهون الله عليه ) وق معحم الطبرانى ون درت اجن 8 من 
دام على قراءة يس كل ليلة ثم مات مات شهيداً » والعومذئ والداردى 
من حديث أنس « إن لكل ثىء قلبا وقلب القرآن بس ومن قرأ 
اس كنب 1ك ارت انور اده قر ان عقر عر ات 


وى الموطأ للامام مالك عن جندب قال كال رسول الله صلى الله 
عليه وس من قرأ يس ف ايلة ايتناء وجه الله غفرله » صححه ابن 
حبان . أماحديث بس لاقرئت له . فلا أصلله .لكن الشيخ اسماعيل 
الجبرهى وأصحابه بالين . جريوا قراءمها لقضاء الحاجات . بحيث صارت 


اليل _ 


عم روى البيموعن كت عته مر فوعا لاقو رحن لذن 
فى التوراة العممة تعم صاحبها عنيرى الدنيا والآخرة . وتدعى.المدافسة 
والقاضية :دفم عن صاحيها كل سوء وتقذى له كل حاجة » قال الببيق : 
جنيك" بنوووف الخائن ىن أباالشوع. ديف عين الله يق ام 
«من جمل يس أمام حاجة قضيت له»وله شاهد مرسل عند الدارى . 
وروى أبن الفريس عن سعيد بن حبير 3 قرأ على رجل محنون 


قال : من وجد فى قلبه قسوة فليكتب يس فى جام بماء ورد وزعفران 


0 إن الضريس فى فضائل القرآن عن يحى بن أبى كثير 
قال : من قرأ يس إذا أصبح لم يزل فى فرح حتى يمسى ومن قرأها 


9 يصبح. أخير نا فى حرن ذلك قل 
للدارق هذاعر القدرييةء آنا الأحاديف فشنيةة 6 قلنا سو عاقيا 


هر 4# -- 
على سعته ٠‏ 


0 ا تعالى فى السو رة السابقة استيعاد الكافر للبعث ورد عليه 
( أو ير الانسان أن خلقناة من نطفة فاذا هو خصي مبين . وضرب لنا 
مئلا ونسى خلقه قال من يحب العظام وهى رمي . قل محيمها الذى أنثأها 


د يبي 


أول مرة وهو يكل خلق عل ) الآبات . تأعاد الكلام هه 
منكرى البعث جميعا . مع ذكر جزائهم ( وقالرا إن هذا إلا سحر مبين 
أإذا متنا وكنا مانا نذا وتوت ابا الاونين ٠‏ قل نعم 
وأنْم داخرون. 5 هى زحرة واحدة إذا ثم ينظرون . وقالوا ياويلنا هدا 
يوم الدين . هذا يوم الفصل الذى كنم به تكذبون) الآبأت . م ذ 7 
اطلاع بعض أهل الجنة على النار . وفيها صديقه الذى كان يشكرالبعث 
فى الدنيا ومخاطبته إياه على سبيل الشمانة : ( قال قائل منبم إنى كان لى 
ريق ٠‏ يقول ألنك لمن المضدقين.. أاذا متنا وكنا ىرايا .وعظاما أثنا 
لدينون .قال هل أنم مطلعون. فاطلع فرآه فى سواء الجحي . قال تالله 
إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربى لكنت من الحضرين)م َخذْ يسيد 
علي هكلامه فىالد نيا تَبكيتاً واستبزاء (أفها بحن عيتين . إلا موثتنا الأولى 
وا كن مد بر إن هذا )ما بحن فيه من النسى ( لو الفوز السظم ) 
وهذه مناسبة وأشحمة ‏ والله أعل ٠‏ 

تنبيه : قال أبو بكر بن العربى المعافرى : أخبر نا أبو بكر الفبرى 
قال : أنبأنا العيمى . أنبأنا هبة ال اللفسر ء قال : نزل القران بين مكة 
واللرة الأاعيت ا باتع 5 لكالا فى الارطن .رولا "اليا :+ تازرف 
فى سورة الصافات (وما منا إلا له مقام معلوم )الآيات الثلاث . وواحدة 
فى الإخرف ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) الاية ء والايتان 





مس 8 تحت 


فر 1خ سورة البقرة » تزلقا ليلة المعراج ٠‏ قال ابن العربى : ولعله 
أراد فى الفضاء بين السماء والأرض . الحافظ السيوطى : لم قف 
غل تقد د دق الآءات المقدمة إلا آخر النقرة :.: فيمكن. أن 
ومو لانمل أن عليه رم امن ال هدوم امسن :د للدت 
وفيه : تأعطى رسول الله صلى الله عليه وسل قيها ثلا! : أعطى الصاوات 
لحب ٠‏ وأعطى خوا”يم سورة البقرة » وغفر لمن سرك من أله بالل 
عات تلات و وحدوانينة الآات: الثلات: الل ور ن 
هذه الدووة ]ا قناع الآناتك :انان قال كي فرك الكقار 
الذن جعاوا الملائكة بنات له سبحانه فقال : ( وجعاوا يبنه وبين الجنة 
نسبا) والمراد بالجنة الملامكة » لاجتنامهم أى استتاره (ولقد عامتالنة 
إنهم ) أى المشركين ( لحضرون ) فى المذاب يوم القبافة +2 د القية 
جما وصفوه به ( سبحان اله عما يصفون ) ثم استتى المؤمنين ( إلاعباد 
اله الخلصين ) فامهم غير محضرين فى المذاب . ثم خاطب المشركين 
( نانك وما تمبدون ) من الالهة ( ما أت عليه ) على ال ( يفائنين ) 


أحرا من عباده ( إلا من هو صال الجحي ) متلكر . نم حكى كلام 


0 لاا 
تقحم 'مر تسكيها: أى تله النار . : 


- يتبرأون من المشركين وعبادتهم (وما منا ) أحد ( إلا له 

معلوم ) لا يتعدأه ق عبادة مولاه ١‏ منا اراك ّ ومنا ااساحد ومنا 

. (وإنا لنحن الصافون) أجنحتنا أو أقدامنا فى صلاتنا ( وإنا انحن 

اليحون ) الميزهون الل عنا لعيقة به لخر ون من ولديئنا له . 

وما نحن اله عبيده الخلصون ٠.‏ فظبر تتاسب الأناك ويرابطيا 6 

والجد نّ . 

ةا : إن كآن قو له تعالى : (والصافات صفا) وصمًا للملائكة 

- وهو الراجح - فهو مم قوله تعالى هنا ( وإنا لنحن الصافون ) 
فناسب المطلم والقطم . 

ىم سورهة ص 

داعت 1 قا الأقارة [لويكزة د شمن لاهن اليه 


, 5 فى السورة النابفة 0 ابراهم زمومى وهارون 


(1 


م نود 5ق هدم السورة ؤأوه وسلان يوا وو 
وإسماعيل والدسم وذو الكفل وإسحاق ويسقوب . 

) من المناسبات اللطيفة أن افتاح هذه السورة حرف ( ص‎ )١( 
.. مؤذن بماذ كر فبها من خصومات متنوعة ( وهل أتاك نبأ الخصم‎ 
ماكان لى من عل .الملا الاعلى‎ .٠ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار‎ 
.) إذ يختصمون‎ 


ححب | لنوونت 


مناسبة أخرى : بين فى ختام تلك السورة كفر المش ركين بنينهم 
لللانكةبنات اشتهالى( فاستنتب أل بك البنات ولهم البنون. أم شلقنا 
لملانكة إنانا وهر شاهدون ألا إنهم من إفكهم أايقولون . ولد الل 
وإمهم لكاذبون ) وبين هنا كفره, بنوع آخرء وهو اعتقاد المة 
مع الله » وتكذيبهم لارسول. ( وتمبوا أن جاءهم منذر مهم وقال 
الكاترون هذا شاع كذان» أل الالمة إلما وائعدا إن هذا لقر» 
غات ) الآبة ه.وهذه :مناسية لاه ة: 

تنبيه : فتحت هذه السورة بذ كر القرآن ( ص والقرآن ذى 
اذك ر ار ليطله الاو وزيا رسف رتنا لالت" 
عليه من أجر وما أنا من المنكافين إن هو إلا ذ كر لاعالمين ) فتناسب 


الطلم والمقطم . 
5ت سوواره الزهر 


مناسبها لما قيلها : أن الله تعالى أمر نبيه ‏ فى ختام السورة السابقة 

أن يقول للمكفار : إنه ليس من المتكلفين . أى امتقو لين للقرانٌ من 

فذ كر يهنا تاريل يدق انه العرور المكر ونوا كد ]لاله بالل 
١ 1‏ ا 

لإفراد اله بالعبادة . على خلاف عل الشركن الذين ذ كر عنهم فى 


عست 8 بيه 


السؤرة السابقة أنهم امخذوا ١‏ له مم ا . وح 0 5 
اما عندوها ته رمم إليه (تمزيل مكتاين ان اند ا" 
أرَلنا إليك الكعاب بالحق فحبد أن مخاصا له الدين . ألا ادن 
|الخالص والذ.ن ٠‏ امخذوا فخ اقوانة أو لاما أعيل هير إلى ليعربونا إلى ان 
زلقٍ إن ان > كر ينهم ما هم فيه يختلقون ) 


-- سؤرة غاار 


ذ 5 ر ال تعالى فى ١١‏ لسسورة الساشه أنه بحر بوم القيامة يسن. 
السلين والشركين ( إن الله مك ده 
والكفار المشركين ( فى ماه فيه مختافون ) ودو التوحيد والشرك . 

1 0 
و11 إن ودخل المسامئن |الحند 1 والتتان النار . ف كر هنا 1ك 
الذ كور [ الذين محملون العرش ومن حوله يسبحون محمد ربهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للدين | منوا ) #ولون ( ربنا وسعت كل ثىء 
رجه وعما فأغفر للذين نابو | واسبعوا سديلث وشهم عدذاب المخيوه رمنا 
وأدخلمم دئات عدن ال وعدمهم ان صلم من أبامهم 9 
وذريانهم إنك أنت المزيز الحكم . ٠‏ وقبم) جزاء (السيئات ومن اتق) 
جزاء ( السيئات يومئذ ) يوم لقي قد بر ود الك يقر القرر. 
العظي . إن الذين كفروا ينادون ) بوم الفيامة ( لقت لله ) أنفسك ءا 


أ 


شركتك به (أ كبر من مقتك أنفسك اليوم حين اطلسم على بطلان 
عل ( إذ تتدعون إلى الإيمان) فى الدنيا (قتكفرون . قالوا ربناأمتنا 
اثنتين وأحبيئنا اثنتين فاعترفنا بذ بنا فيل إلى خروج من سبيل ) 
يقولون هذا بعد دخوطم بقار ذم ) السذاب الذى أثْر فيه ( بأنه 
إذا دعى ال وحده ) فى الدنيا >0١‏ كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا 


لحك ن ) حيث حكم عليكم بالعذاب ادام (الملى الكبير ) 


.وهله مئاسية وا#ة 2 


مناسبة أخرى : ذ كر اله تعالى فى ختام السورة السايقة نهاية 

الدنيا وقيام الناس للبحث . ومصير الكفار إلىالنار؛ والمتقين إلى الجنة 

( ونفخ فى الصور فصعى من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء 
الله ثم تفخ فيه أخرى فإذا ممقيام ينظرون ) الآيات. إلى آخر الورك 

فافتت هذه السورة ببعض صفاتهالى تناسب ما مر ([حم. تنزيل الكتاب 

من الل المزيز العلي ) عخلقه لايمزب عنه من أعبالهم ثىء ٠‏ فيجازى 

كلا مهم بعمله ( غافر الذنب ) للمؤمتين ( وقابل التوب ) ممن تاب 
مهم ومن غيرهم ( شديد اامقاب ) للكفار بإدخالم م عر 

:( ذى الطول ) صاحب الفضل . حيث تفضل على المتقين فأدخلهم 
الجنة زمراء بعد أن عمهم وغيرمم فضلمق الدنا ( لاإ4إلا هو إليهالمصير) 


نحت :4:6 حت 
رجحم بعد فناء العالح ٠‏ حيث يلق المؤمنون والكافرون جزاءم 
الك اانا سي + 


تناسبت هذه السورة دم الى قبلها فى الموضوع . وهو ذ كر أدلة 
وحدانية الله تعللى . وذم الشرك . والإنذار للا محصل المشركين من 
الهلاك فى الدنيا . والعذاب فى الآخرة . 

وكذلك بقية آل حم ء كلها متناسبة فى الموضوع المذ كور . 
لاشترا كبافيه وفىالبدء حرف ( م ) وفى كونها نزات بمكة .ونذ كر 
ع ذلك اشاس 21 ل سورةء #سب ما بقعم الله تعالى . 

ناميه َ فتحت السورة بالحديث 6" , ن القران ( كاب ملت اث 





قرآانا عربيا لقوم يعامون ) وختمت بالحديث عنه ( قل أرأيم إن كان. 
من عند الله م كف رتم بدمن أخل ف هودق شقان قاين 
فها المطلم والقطم . 
؟:- سورة أأشورى 
من المناسبة بهنهأ وبين ماقبليا : أن لله تعالى قال فى ختام ادر 
السابقة خاطب نبيه (قل أرأ ب إنكان ) رآ ( موحد لك مكذتم 


00 53-5 هذه الورة أن. 


5ه 

الله أوحى إلى نبيهكأوحى إلى الأنبياء من قبله ( كذنك بوحى إليك 
وإلى الذين من قبلك الله العرزيز لمكي ) فهو و ةلكر الشركين 
بالقران وإثبات انم فى ضلال بين 

تنبيه : فتحتالسورة بالحديث عن الوحى ( كذلك بوحى إليك) 
000 ت بالحديث عنه ( وكذللك أوحينا إليك روحا من أمر نا) 
افتتاسب مطلعها ومقطءيا . 

 :+‏ سورة ال خرف 

ذكر الله فى ختام السورة السابقة أنه أوحى إلى رسوله روحا أى 
قرا نا تحيا به القاوي » وقد كان قبل الوحى لابعل ماهو الكتاب ؟ 
ولاماهى شرائع الإعان ؟ قصاريه هاديا ودالا إلى صر وراطا تسن 
زو كذلك أمعها للق تووساتعن أمرا فا كنف تدر هاالكات 
:ولاالإمان ولكن جعلناه بو رأنهدى بهمن نشاء منعبادنا وإنك نتبدى 
إلى صر اط مسقم ) الآية . فذ كر هنأ أنه جعله قرآ نا عريا ليعقلة 
"قومه ٠‏ ويغهموا مافيه من أحكام وتشريعات ٠‏ وأن الله لل , لميداب 
لإشرا كب : فلا يتزل علييم كتابا . ( إنا جعلناه قرانا عرييا املك 
تعقلون . وإنه فىأم فىالكتاب لدينا لعلى حك . أفنضرب عن الذ كر 
صفحاً أن كنم قوما مسرفين ) وهذه من المناسبات الظاهرة ٠‏ 
وال أعل ١‏ 


بحن مكحت 


تنبيه : ذ كر فى أوائل السورة قوله تعالى ( وجملوا له من عياده 
جزء! ) الآيات . وفى أواخرها قوله تعالى : ( قل إن كان للر من ولد 


ا 


ع 


فأنا أول العابدين ) فتناسب مطلعيا ومقطعا 


رق الجايشية ينوا انعا فنا + أن اه كلد :اق الور 
لأسابفة خاي نديه من عدم إعان فومه. وأمره بالصفم عمهم . 
ددم نهم سوف يعلدون ما تحصل هم من المداب ( وقيله يارب 
إن هؤلاء قوم لا يؤمنون . فاصفح علبم وقل سلام فسوف يعلمون ) 
فبين هنا نوع العذاب الذى توعدم به ( قارتقب يوم تأنى السماء يدان 
نيدقع ينتقي الثائن هد اعدان أأبي. 5 | كثفا المذاب إتامئ منون 
أنى لهم الذ كرى وقد جاءهر ره ْ م نولو عنه وقالو| محلم 
تون ب نا اشهو: المذاب قليلا إنكر عاندون ٠‏ بوم نبطش البطشه 
الكبرى إنا منتقمون ) وهذه مناسية ظاهرة . وان سبحا نه وتعالىأعل . 

مناسبة بين فامحة السورتين : فتحت تلك بالحديث عن القرآان 
( حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرا ذا عر بيا للك تعقاون ) وقتحت 
هذه بالحدرث عنه أيضا (حم والكتاب الميين. إنا أنزلناه فى ليلةمباركة 
مكنا دو 
(م-؛7 جواهر) 


ب 
تنبيه : فتحت السورة بالحديث عن القران ا مر انا » وختمت 
بالحديث عنه ( فإيها يسرناه ) القرآن ( بلساننك لملهم بتذكرون ) 





062-- س ورة الجواسة 


ذك الله تنا الى فى ختام السورة الابقة أنه بسر اثقران بنسان 
نبيه أى بانته العربية » ب العرب به ( فإما يسرناه يلسا نك لعلهم 

بتذكرن ) فذ كر هنا أن الكتاب أى القرآن أنزله الله العزن المكير 
7 اويل لمكا بويع تافر ز الحكيم ) ومن كمه أن بقل 

٠‏ لباك على العرب - وهم أنمة إلسان . وزعماء البيان - أزمة 
7 ؛ ووقهم بسوط الاجة . إلى الاعتراف يفصاحته ٠‏ والعجز 
عق معارضئه.» توتللك متاسية ظاهرة :وان أعل مسر كتاية: 


ثلمية : فتحث السورة بصفق فى العزيز المسكير ل ا 


ااا و سس 1 
يرل 


وختمت مبأ(وله الكو فوالفدة ات والارضن وهو العزير لمكي 
خلق السموات والأرض لآبات لامؤمنين ) وبذ كرما فى الختام ( فلله 


ادرب السموات ورب الأرض رب العامين ) 


5 سورة الاحقاف 
ن المناسية يدا وبين ما قبلا : أن ان عا 0 فى السورءم 

السابقة ما حصل لاكفار من العذاب يومالقيامة.لإع راضم لقان 
بسكم عن الإيعان (وأما الذين كفروا أفر تكن ايالى تتلى عليك 
فاستسكبرتم وكنم قوما عحرمين ) إلى قوله تعالى ( ذلك بأتم امخذتم 
راك هوا وغر تكالمياةالدنا فا ليو ملا نخر جو ن هببا و لاه إستعتبو ن) 
فذكر هنا أن الكتاب الذى أعرضوا عنه تتزيل من االمزيزاالمكي» 
وذ 5 لا خلق السموات والا, وك اهتيا الا الى يدن 
غل نويه ووهذا لله وأن لهذا العالم أجلا لحرو ا و وام 
لكايه جدسه الدذات لنى أنثروا امايق وم روا 
عمرضون ١1‏ بزسون رضي شيل اللكدايدمن أن الود الحكير 
ما خلقنا دمر ات ولا رضن سي ال وا جل مدي والدن 
"لتروانعا ادووا مون ا« 

متايية حرق« حيية:«المورة الناقة بتعي لمر الحكي 
ونتحت هذه هيا أضًا ٠‏ 

تنبيه : فتحت السورة بالخبر عن إعراض الكفار عنا أنذروا به 
كا سبق » وختمت بالخبر عن إهلاكهم (فبل يبلك إلا القوم الفاسقون ) 


وهو :ناسيب بين المطلم والممطع ٠‏ 


بت 1 
5 عاد سدوره ال عله السلام 


ذكر الله تانى فى السورة الابقه أنه صرف إلى النى صل الل 
عليه وس نفرأ من الجن بستمعون القرآن . قلما حضروه أنصتوا له . 
فاما انسهبى ذهبوا إلى قومهم مندرين عا معوه مؤمنين به ( وإد صر قنا 
إليك نقرا من المن يستمعون القرآن ذاما حضروه قالوا أنصتوا فاماقفى 
ولوأ إلىقومهم مدو ها قالر ا عراكويتا" | عدن كتايا ليق رمك مومن 
مصدقا لابين ديه بدى إلى المق وإلى طريق مستقي ) الاية ام 
هنا أن من الإنس من ل يفقه القران ٠‏ ولافهم له معنى ( ومنهم من 
ستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتو! الع ماذا قال 
انفا أولئك الذ. بن طبع الله على قاوسهم واتبموا أهواءم ) - بل بلغ بهم 
الجبل والعناد أن أخرحوا النى صلى أ عليه وس من بلده ( وكاين 
من قر به ا من قريتك الى أخر جتك أهلكنام فلاناصر 
م ) والمناسبة فى هذا بيان مابين حنس الجن والإنس من التباين » 
وأن الجن أسرع إلى الطاعة من الإفس ٠‏ وهى مناسبة ظاهرة . 

تنبيه : سأللى المرحوم الدكتور حمد عيد السلام الميدى . لم قال 
الجن | لاتفية ككانا | لييد بعد مومى ) ول لم بذ كروا عيسى ؟ 


وأجبت : ل يذ كروا عيسى لسبيين : 


ب ؤ.١ا‏ ا 


لجف" 00 علسى, ذهمب مشينا تير صة يي ٠‏ وتابها 7 ٠‏ 


تانيية: أن الأعنك اعلتشهو عق أهاءا حمى عل الوا ريت 
و يكتب ف كارن 5 والااجل االو جواكة البو © "عت بعل رقم 
عسى بزمن طويل ١‏ وهى محتوى على سيرته وبعض أقواله ٠‏ خلاف 
الور اف كانت كر الألواء ٠‏ ونشتم على انشريم وقصص؛ 
تأشمبت القرآن من هذه الجبة ٠‏ فن م ذ كروا مومى. عايه السلام . 
ويجوز أن يكو نوا على شريعته . وإن لم يكن مرسلا الهم . لآن من 
انبع شريعة ايحة قبل أسيحيا ٠‏ كان ناحيا عند ان ٠‏ وإت يكاف 


بأواعها 3 وعلسى ‏ عليه السلام ل يا 0 0 شر يسك مو مو إلا فأيلا . 
سبة أخرى : خد ختمث السورة الابقة بقوله تعالى : ( فيل سباك 
إلا القوم | لفاسقون ) وافتتحدت هله بيبا سان الناسقق: 1 أنهمالكافرون : 


مم زيادة فائدة » هى الإخبار بأن الل أبطل أعمالهم الصالحة لكقرهم 
( الآذن كثروا وصدوا عن سبيل ان أضل أعالر ) وده مناسية 
ا 

شبيه : فتحت السورة لابه المذ كورة » وذ كر فى خاعتها قوله 
تعالى :( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل لله نم ماتوا وهم كفار فلن 
يشفر الله لمر ) قتناسب مطلعها ومقطمها . 


كد ا 


- سورة الفاح 


ى الله تعالى فى السورة السابقة على جهاد الكفار وم 
ل طمهم مع المش ركين على. 
عداوة البى عليه الصلاة والسلام ( ويقول الذين آمنوا لولا .زلت سورة 
فاذا أزلت سورة محكة وذ كر فيها القتال رأيت الذينف قلوبهم مرض 
بنظرون إليك نظر المفشى عليهمن اللوت فأولى لم . طاعة وقول معروف 
ناذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لحم ) الآرات . إلى قوله 
ال ر وو نام لارها تن فاعر فمهم بسماهم ولتعرفنهم فى لحن القول 
وال بسر أعالم ) 
أنى فى هذه السورة على المؤمنين الذين بايعوا النى عليه الصلاة 
والسلام على الجباد » وأخبر برضاه عنهم » وأثامهم فتحا ومغفرة 
لذنو هم ٠‏ وجنات تحرى من مها الأعهار ا عر على المنافقين 
بالذم والوعيد . وهذه مناسبة فى غاية الوضوح ء والله تعالى أعر . 
تنبيه : فتحت السورة بذ كرما امين الله به على ننيه من الفتح 
لمبين . والنصر العرز يز ؛ وهداية الصراط يه السكينة فى 
قلوب أححابه لزيادةإعامهم (إنافتحنالك فتحا ميينا. ليغفر لك الله ماتقدم 
من ذنبك وما تآخر م نعمته علي كويهديك صراطا مستقما. وينصرك 


رينت “ان انحتف 


لله نضرا عرزا . هو الذى أل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزداودا 
إعانا مم إهامهم ) ونختمت بالاناء عليه وعلى أصمابه . ( هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين المق ليظيره على الدين كله وكق اله شهيد! ‏ 
تعد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء ينهم براهم ركنا 
سحدا يتغو ن فضلامن ال ورصو انا سمامم فى وجوههم من أثر السجود» 
ذلك متليع لتر رأة ٠‏ ومثلهم فى الإيحيل ك:رع رع أخرج كلاد قارروة 
فاستغلظ فاستوىعلى سوقه يعحب الزراع ليفيظ . بهم الكقار. وعد الله 
الذين امنو| وعنلوا الص.الحات مهم مغفرة وأجرا عظما ) فتناسب فيها 
لاطلم والمقطم . 


5 سوره المجرات 


ذكر الل تعالى فى السورة السابقة بعض ماأنعم به على نبيه من الفتيم 
امبين » والعصمة المكى عتها بالمغفرة ٠‏ وإتهام النعمة » والنصر المزيز . 
والهداية إلى الصراط المستقي.: وإرساله بالحدى ودين المق . فذ كر هنا 
مايجمب ثى حقه من الاحترام والتوقير . لأنه رسوله اغّتار . وصفوته 
من خُلقه . فتوقيره توقير لله ع: وجل ٠‏ كا أن مبايعته مبايعة له حسما 
هدم فى الدوررة الا 


عضي 3 1ك 

داف احرف حرا كال الصوره الجابهه بالثناء على الصحا به 
وذكر لطم مثلين فالتوراة والإنجيل. و مار وأعدرا عظما ٠‏ ع 
هناببيان مائحب عليهم ارسو لاله صلى أنه عليه وس من التعظير والأدب 
لأن بصحدينةه نالو | الشرف ,ذلك الثناءى. وباتباعه فازوا سعادة ١‏ الدارين . 
فلا ينبتى لم التقدم بين يديه . ولامخاطبتة كا مخاطب يعضيم بعضا . 
زتياأما الذى انوا لاتقدمو | يق مدع انازور والفبوانق إن سميع 
عليم. دكاأنا الدر ىار الازقرا سر ةوق ضواك الى ول وروا 
أ اتقول تن سد سفن ان 1 > أت 


لا ١‏ لسعو 5 5 أن 


لتقرى ل فد وخر عظير + إن الذين ينادونك من وراء الححرات 
أ كثرم لايمقلون . ولو أمهم صبروا حتى مرج إلمهم لكان خيراً لهم 
وَانله غفور رح ) . وتلك مناسية ظاهرة نيس بها خفاء 

تنبيه : فتحت السورة بائيات صفتي السمع والمل لل تعالى ع 
هر 3 وختمت, .بائبات: :صفى:: العم والبصر ( إن الل ع 


السموات رار وات بصير با تعملون ) وهو من تناسب المطلم 


والمقطم . 


لده8©.ؤة _ ب 


قا 
”6 ب- سو زه 00 
وانيا كن قهام | :أن ن الل تعالى وحه فى السورة الساهة خطابا 
للنأس عامة ؛ أنه حلميم دن ا ٠‏ وجعليم شعو وتلل 
إيتعارقوا فعا يتمهم. اشوا رد ا مدو الا ع وسدزان 1د 
عنده أتقاهم ( ياأيها الناس إنا خلقنا ؟ من 3 500 
وفيا بل لتعارفو! إن أ كر رمع عد ل قاع إن الث حلم بي ) ف 
هنا ماأعد للمتقين من الكرامة عنده يوم القيامة (وأزلفت الجنة المتقين 
غبر يعمك . هذا ماو عدون لكل ا العا من خثى الر من ن العيب 
١‏ ) كثر فى هذه الور 3 كرات وها حرف فى والقرأآن 
الجيد .. قد عليتا ماتنقص الارض متهم .. والنخل باسقات .. إذ يتلق 
المتاميان عن العين وعن الثمال قعيد . مابافظ من قول إلا لدبه رقمب 
عتمد. وجداءت سكرة المرث بالمى 1 معهأ سائق و سويد .. وقال قر نه 
هذا مالدىعتيد. ألقيا جهنم كل كفار عتيد.. فَأَلعَماه فى العذاب الشديد 
فأل قرينه رنا | أطغيته .. قال لا تختصموا لدى وقد قدمت إليم 
الوعيد . . يوم نقول لجهم هل امتلات. وتقو ل هل من مزلد .. 
وكأهلكنا قبلهم من قرن مأشد منهم بطنا فنقبوا فى البلاد .. إن ذلك 
لذ كرى من كان لقاب أوأ لق العض وهر شهيك . . وأستمع يوم يناد 
واححة بين مفتتح السورة وبين يقيتها . 


هي 
وحاء قاب متفب 3 |دحلوها سلام دلك ت دوم لخاود .فر مأ بشاءوت 
فمها ولدينا لعن 
شبيه : فتحث السورة د كر القرآث ( . ف . والقرآن اجيد ) 
فحنت ةما 01 ا 





والقطم . 
اتدسززة الذاننات 


نانك ١1‏ قينا أن اناك :1 ف الطورة «الساكة ساعد 
للكقار من عذاب ٠‏ وللمؤمئين من الثواب 1 صرحة 
البعث وما عقّمها ( واستمع «وم يناد المناد من مكان قريب ٠‏ نوم 
بسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ٠‏ إنا تمن ى وعيت وإلينا 
للصير . يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ) َأقسم 
تبحا نهو تا ذم هنا عده أقسام غل آأنث ما روءدون مخ الورت. :ضادى » 
وآن الذوىت وهو اللزاء اللد تور فها مى - وأقم لامالة ( والذارمات 
ذروا .والحاملات وقراء. فالجارياتيسرا.ء ذالمّسما تأمرا. إعا توعدون 
لصادق . وإن الدين لواقم ) وهذه مناسية واضحة . واللّه تعالى أعلم . 


الاءهأ مه 


بذ كره أيضا ( فويل لاذين كفروا من يو مبم الذى يوعدون) فتناسي 


تطلعا ومعطهر 
"5 -- سورة الطور 
خم انَّ تعالى السورة السابقة بأن للسكفار من هذه الأمة نصييا 
م العذاب مثل نصدب أصابهم الكفر الما! ين قبلهم » فلا يستعحدون 
به ( فإن للذين ا 50 , فلا ستعدلون ٠‏ قويل 
للذين كفروا من يو مهم الذى يوعدون) فأقدم هنا فىهذهالسورة أقساما 
عظيمة : على أن المذاب واقم بالكفار يوم القيامة . غير مدفوع عنهم 
(والطور. وكتاب مسطور . فى رف متشور. والييت المعمور . والنقف 
الرفوع وو التعر | سدور . إن عذاب ربك لواقم ماله من دافم ٠‏ بوم 
كوو الت قيور ا تو فين راسيو ا فوول سركد المكدين) ال 
مناسية خرف : تناسبت هذه السورة والتى قبلها فى افتتاح كل 
فنا القسم على حقية البعث . وعذاب الكفار . 
٠‏ تلبيه بيه : ذ كر فى فانحة السورة وعيد الكذاو أن العذإيبواقم ا 
و لقياية.. 0 قْ ا د يلاف | بو ميم 
الذى فيه يصعقون .يوم لا بفى علهم كيدمر ارام يعررد) 


فتناسب فبها المطلع والمقطم . 


نحن ا ده 
85 ع مسورهة التجم 


حك لله تعالى فى السورة السابعة قو ل ل الكفار فى التى صللى َه 
عليه وس (أم يقولون شاعر نر بص به ريب المنون . قل 0 
معكراء ن المتريصين . أم تعره لسري مام طون م 
يعو لون تشوله بل لا يؤمنون. ا روا حديث مثله إن كانوا صادقين) 
فأقسم هنا على نير نه فكدها كوه كوائه لآ يتطق لاعن وى وتعلي. 
منه (والنحمإذا شوى. ماصل صاحبكر وما غورى. وما نطق عن الهوى. 
إن هو إلا وحى يوحى . عامه شديد القوى) الأنات:. فى عنه الضلال 
وال واانطق عالموف واف أن اليه اعا هو بالريس .واه 
بتلقاه من جبريل عليه السلام . وهذا أبلغ ما يكون فى رد كلام 
الكقار السا 


مناسبة أخرى : ختمت السورة السايقة بقوله تعالى ( وإدبار 
النحوم ) فافتتحت هذه بقو له سبحا نه ( والنحم إذا هوى ) : 

تنبيه : فتحت السورة بالحديث عن النى عايه الصلاة والسلام 
لك مك وختمت بالحديث عنه أيضا ( هذا ندير من الندر الأولى ) 


له. ال 


4ه سورة القمر 


مناسبنها لما قبلها : أن الله تعالى أخير نى ختام اسورة السابقة يقرب 
الاعة وأنه لا يكشفبا أى يظبرها إلا هو سبحانه ( أزفت الازفة 
ليس لها من دون الله كاشفة ) فذ كر هنا: قربها أيضا مم ظهور علامة 
من علامامها ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) وأخير بأن الكفار 
أعرضوا عن آبة انثقاقه (وإن بروا آية يعرضوا ويقولوا سحرمتر ) 


نانيه أحورى» اخير 1 عا أن الكفار أعر ضو | عن 
القران ( أَفْن هذا الحديث تعحيون وتضحكون . ولا تبكون وأم 
سامدون ) أى لاهون عن التذ كر به » والتدير 1ا فيه . فأخمر هنا 
أله شر القر ان للتذ كر والاسعاظ ار بالاتعاظ به ( ولقد سسرنا 
اقراق الك 1 انمق هك 2 ) مسكورت هذه الانة ف عنم المورة 
عدة مرات للحض على التذ كر بالقران والاتماظ به . على خلاف 
اتيس الكنا هن الأعراضن. ننه (13 

١ (‏ ) مناسبة ثالثة . أشير فى السورة السايقة إلى أديع قصدس عل 
على سيل الاجال (وأنه أهلك عادا الآولى. و'مود فا أبق. وقوم نوح 
من قبل نهم كانوا ثم أظل وأطغى. والمؤتفكة أهوى. فدشاها ماغثئى ) 
وذكرت.ف هذه السورة على سبيل التفصيل . 


خد: 12 م 


عليه القرك السورة يد 7 الماعة 5 هن ١‏ قارع ,وفيت 





سند بل بالساعة مو عله قفاوا اعة أدهى وأغين ) فنا عت 
١ ١‏ 
هه _ سورة الل من 
مناسيتها لما قبليا : أن تلك السورة ختمت ياسمين من أسماء الله 
5585 عا إن المتقين فى حنات ومر. ق مععد صدفق عند تايلك معتدر » 
متحت هذه ١!‏ سوارة 5 اسه ال حج إشارة اله جه - ث الد نمأ 
والأخرة نوات أهل الجنة اا 8 ٠‏ والوا تلاك امخطوة برحهته . 
وفى الحديث الصحيعم :« أن يدخل أحد؟ الحنة بعمله» قالوًا : وؤلاأنت 
بارسول ان ؟ قال : « ولاأنا إلأأن بتغمدى الله رحمة منه» ومباتعاءوا 
القرآن ٠‏ ووققو! لاعمل به ( الر حمن عر القرآنٌ ) 
وأيضا فإن الأحاء الثلاثة صيغ تسكثير» فعنى مليك : واسم 
الملك ٠‏ دوممتذر : وأسع القدرة م وار هن ُ وأسع ال حمه وف ذلك 
إشارة إلى أن مافيه أهل الجنة من نم وحظوة لاينقطع رولا 
مصدره من هؤ مو صوف بتللك الصفات العظامية ٠‏ 
وأيضا فإن السورة الدابقة ذكرت ما يلقاه المتقون من التي 
فى الجنة على سبيل الإحهال . : قفصات هذه ااسورة بيان النعير بذ كر 


ايه 
أنواعه الختلفة . فى جنات متعددة . كا يبنت أنه لامختص بالمتقين من 
الإنس» بل يشمل معبم المتقين من الجن )١(‏ فا فى هذه الورة . 
تفصيل وبيان لما فى تلك ١‏ واللّه تعالى أعل . 

به: رو الترمدى والح >. باسناد حبيح عن جابر رضى لله عنه 
قال : خرج رسول لله عليه الصلاة والسلام على أصمابه ٠‏ فترأ 
علمهم سورة أل هن » من أولها إلى آخرها ٠.‏ فكتوا. فتال : « قد 
قرأمب' على الجن فكانو | أحسن مردودا منكك .كنت كا أندت علىقوله 
(فاى لتر © شكدان ) قلراة ولا شيوى عوك رين كا 
فلك امد » قلت : يستحب قول هذا عند سماع هذه الآبة » وهو من 
الآدي الخو عن طون توسشخل: ل بووانة 11 نهو الأصالئى: 
وه فن لطيف ٠‏ من فنون عل الحددت. الشريفا ٠‏ 

5 حديث لا لكل شىء عروس وعروس لفان مور از حمن » 
روآه لمق فى الشعب من حديث على عليه السلام ٠‏ قرو حديث 
تفن رشك للك لاق لماعل نوهت امناو يديا ننونا فا 


من حم عر نتسووا ف اد ٠‏ وهن عراس الحنان . 





. وق هذا رد على من زعم ن مؤمنى الجن لا بد خاون الجنة‎ ) ١ 
وإن قاله بض‎ ١ وإما جزاؤم أن يحارو! من النار . وهو قول باطل‎ 
. أمة أهل السنة‎ 


جد 115 سد 


5 سوره الواقعة 
53 ان دل بن البووة المقة غيم أهل الجنة بيه 
نكان من لناعيت أن ص هما الخو قات إل تأ يك 5 أم 
0 
واكداب المين . و2 اهل الحنة د 
© 5 9 # ل 2 خآ[ له ا . 1 5007 
واكجاربه المثامة ٠‏ ا أخداب الغمال ٠‏ أو الخدبون الصالون 5 
أها أذا ١‏ ا 006 : 7 
والاعقنا دواس ان 


تليبيه ا د بق لق إلى لى ثلانه ١‏ أنواء : ( وكتم 





أزواجا ثلاثة : فأسعاب الميمنةماأحاب الميمنة؟ وأصعاب المشأمة ماأصدب 
المثامة؟ والسابقو نالسابقون) وخدمت بهذا التقسم أيضا (قأما إن 
من المقر يبن . فروح ور كان وحنة عي اها إن كان من داب 2" 
فسلام نك م نأسحعاب اليين. وأما إن كان من السكذبين الضالين فل 
من مم ٠‏ وتصاية جحم ) فتناسب 2 المطام والماطم : 

قامدة : روى ا 7 فى فضال القرانٌ والحارتث ا أسافة 





6 مسننده عن غيل الله بن مسعود ركحى الله عنه . مرفوعا :« من قرأ كل 


ليله سورة الواقمة لم تصبه فاقة أبداً » هذا ريصعل لايصح عن, 


م ات 
فى هذه السورة : أن #المبا كل ليلةء تلو فيها قول الله تعالى مخاطب. 
الكفار ‏ بعد تعداد نممه عامينم -(وماون رزفي) أى شكر رزق؟ 
1ف كدو ) عله شاور زف أن وفية ص لأيكون 
7 انظ الى 3 0 2 3 1 00 ف ٌُ ات 

لهم ٠‏ فيفيض الله عليه الرزق ١‏ قوله تال (ثن شكرتم لأزيدنع) 


.1 
ل اعز 0 
١‏ 


ع 


و 
لاه سورة الحديد 

بينت السورة السايقة أنواع اتذلق يوم القيامة . وقسءت أهل الجنة 

فسمين ؛ سابشين مقر بين . وأداب مبفله ‏ دكت ف أهل النار نوعا 
١ 1 2 4‏ : 

واعدايه أهائ الذانة الكديوق كان يق دده البو 
إلبم نوعا آخرء كان الناس فى الدنا محسبونهم مؤمنين ؛ لانم 
55 يظبرون الإعان وأعماله . وهم فى الباطن مكذبون . أوائك م 
المناههقون ( بوء رق الواستق واو منات لسعيرن تورثم س0 يدمهم 
وبأعانيع .بشرا > اليزع ينات ممرئيق نبا الآخبار غالدين فيها ذلك: 
سور له باب ١‏ ياطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . ينادونهم ألم 


عنم .ود 


لرعيدر 00 وغرت؟ 
قل به ولا م الد. 98 50 ولا ؟ 0 
ما هنا متمم لا هناك وموضح له ٠‏ وله تعالى أعر 


7 ل ل وهو العا 0 
الآية كالعلة الأمم الا أب . أى سبح ربك ؛ لأن الاوقات مدعجية ٠‏ 


قلا نشد عياء 
وق ناك تاشر وال شان اع + 


. حسمأ مر‎ ٠ تلبيه » فتحت السورة بالثناء على الله تعالى‎ «) ١( 
وختمت به أيضا ( وأن الفضل بد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل‎ 
. العظم ) وهو تناسب بين مطلدها ومقطمها‎ 


ه١١‏ ادا 


م8 رس سورة الوادلة 60 


لافنا فليا أوجات اليد لك :فى الجورة لباه وعد 
نققين بدخول النار» لأنهم قتا أنتسهم يوبطان الكفرء وتريصوا 
بالنى عليه الصلاة والسلام وبالمؤمتين الدوائر ( ينادونهم ألم نكن 
ممكر ؟ قالوا اولك قتام فك م ور بصع 00 [ 
الآية . هذ كر هنا ا مالك أرع ل ارد فى | 
أيضا ٠‏ وهو موالا كم للبهود ( ألم . ر إلى الذين ناوا قوما غضب 
ال علمهم ) وم المهود ٠‏ كان المنافقون يوالومهم ويبلغونهم أسرار 


19س سس مه وي و جو وري و اماس عام مس مسه ع و ووو سر و ين ع مم م موه ع م مه مم مم 


1 ) قد يمع السؤال عن المناسية الى تريط يبن “0 5 
رهو «تحدث عن 0 وبين بقة أباجها الى نتكام على الهود 
والمنافقين : واحوات] ن ألله تَعَال 1 0 م ألظهار - وكان الف 
حكنه عند العرب فىجاهلتهم ‏ ذيله بقوله (ذلك اتؤمنوا بالله ورسوله) 
شبول تلك الأحكام . من الإعتاق والميام والإطعام » لان من لم 
سبل ّ أله لابكون موّمنا ( دتلك ) الاحكام المذكوزة ( حدودالت) 
0 الذين لايقبلونا عو إل 0 شَوله 
تورف ند اليو د 0 لان الكى: 1 هه ٠‏ ومحادة الله 


“رورسو له الجمعهم . 


حت 
|السامين ( ما مم متنك ) نامء' لين زولا هم ) من الليودء 
هذا وصف المنافقين -_ مدي بة أخرى ( مديدبين بن دلك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى عؤلاء ) (ولفون على التكذب ) حيث يحلفون 
أمهم سامون (ومم عدون ) أعهم كاذيون فى دعوى الإملام ( أعد 
لله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يسملون ) الآيات وهذه 
فنا ديد ظاهره . 


مناسبة أخرى : وحه أله تم لى الخطاب ثى الدورة الافة. لامل 





ان سهمم 


الكتاب. ,امريم بالإيمان بائنبى صلى لله عليه وسا( تلفق امقوا) 
عوسى وعيدى ( أو | ا وآمنو ارسوله ) ممد( يزت؟ كفلين ص 
رحمته ) لإجان؟ به وبنبي؟ . وتصد يفك 0 523 ( وتحعل 
لكي نورا ممشون به ) يوم القيامة » كا جعله للمؤمنين من هذه الأمة. 
ان لان الاي عقر ةر قز لك واللّه غفور رحيم اذ رو 
هنا ما كان بقصد إليه الموود من إبذاء النى والمؤمنين . وهو ضد 
ماأمروأ به من الامان به (ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى “ميعودون 
لا نهوا عنه ويتناجون بالاثم والمدوان ومعصية الرسول ) الذى أمر نام 
بالإمان به ( وإذا جاءوك حيوك ما لم محيك به الله ) حيث يقولون : 
السام عليك » والتام الموت (١‏ ويمولون فق اقب 3 سذبنا الل 
عا تقول ) له إنكان نيا لم توعدمم يقوله ( حسبهم حنم يصلونها 


حر ب جد 


فبئس المصير ) تشير الآية إلى أن إعانبه غير متوقع , لأنهم أعرد 
فق الكفر وواكدق المقد .روا كر عا .بق الايذاء بدو ببناسية 
ظاهرة وات تعالى أعز 5 

تنبيه : ذ كر فى فاحة السورة وب اليبود ومن انهم ( إن 
الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كات الذين من قبلهم وقد أنزانا 
آنات يبنات وللسكافرين عذاب مهين ) وذكر فى خاتمها وعيدم أيضا 
( إنالذين حاون الله ورسوله أوائك ى الأذاين كتب الله لأغلين أن 
ورسلى إن الله قوى عزيز ) ٠‏ فتناسب مطلعما ومقطمها . 


6 سوره اشر 


ذكر الله تعالى فى السورة السابقة موالاة المنافقين للييود ( أ نر 
إلى الذين نولوا قوما غضب اله عليهم مام منكر ولا متهم ويافونعى 
فأجلوم . وإن مو الاة المنائقين طم م تنفعهم ( هو الذى أخرج الدين 
كفروا من أهل السكتاب) ثم اليبود بى النضير ( من ديارمم ) بالمدينة 
إلى أريحا وأذرعات بالشام ( لأول الحشر) عند أول حشرم إلى الشام . 
واخر حشرم إجلاء عمر إياهم.من غير إلى الثام أيضًا ( ماظندم 
أن مخرجوا وظنوا أنهم مانسنهم حصوبم من الله فأنام الله من حيث 


عت ار فب 


تحتسبوا وقذف فى قلومهم اأرعب: مخربون بيو مهم يديهم وأيدى 
المؤمنين فاعتبروا باأولى الأبصار ) الآيات ٠‏ ( أل ثر إلى الذين نافقو 
ا 000 | منأهل السكتاب لثن أخر جم لنخرجن 
م ولا نطيع ة 5 ا أيدا 1 قوتام تنصر نك ولله يشيد إنهم 
لكاذيون ٠‏ نكن أخرجوا لاخر جون معيم ٠ولئن‏ فوتلوا لا ينص رومهم» 
ولئن نصرومم ليوئن الأدبار 5 لا ينصرون ) الأيات . وهى مناسية 
0 





وما ْ لض وو العزير سس ( وختءت #وله الى 0 له 


ك ق اللوو ]تو الا ري وهوالعزيز الحسكيم فتناسب مطلعها ومقطمها . 


اذ 5 اك تاليق السيورة التنارقةخذلان: المهؤة. والمكاقين» 
وكان للمؤمنين. فيهم قرابة وصداقة ومعاملة »: يوادونهم لأجلبا ٠‏ 
ويصا نعومهم لمزاعاتها . ورعا أدت الموادة والمصانعة إلى إفثاء بعض 
عزاو لأسيو شب تحطله التو فون و الزن مكار وما 
لمهم أعدازه وأعداء المؤمنين ( يا أم | الذي ف امنا لا تتخذوا عدوى 


وعدو؟ أولياء تلقون !!. مهم بالمودة وقد كفروا مما جاه من اش 


0 ل 
لن :نفعكم أرحامكر ولا أولاد؟ يوم القيامة فصل يينكم واللّه بما 
تمماون بدير ) فبذه مناسبة واحة . والله تعالى أعلم . 

تنبيه : فتحت السورة بالنبى عن موالاة الكفار كا مر أنقاء 
وختمت بالنهبى عن موالانهم أيضا ( ياأيها الذين آمُنوا لا تتولوا قوما 
القبور ) فتناسب مطلعيا ومقطعها . 


حم الله تعالى الورة السايقة .كا بدأها بالنبى عن موالاة 
الكفار . وهو من الحنات البديعية ؛ سميه أهل البلاغة:7 رد المحر 
على الصدر » فناسب أن محض هنا على قتالحم لنصرة دينه ٠.‏ وإعلاء 
كلته . وبعاتب المؤمنين على تباطئهم عن القيام بهذا العمل الجليل الذى 
اخ اه خازة زاعة عند الل تعالى ء منحى من عدابه ٠‏ وتورث 
مغفرته ورضوانه ( ياأيها الذذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون . كير 
مقتا عند الله أن تقولوا مالا تقماون . إن الله بحب الذن قاتلون فى 
سبيله صفاً كا نهم بنيان مرصوص . . يا أيها الذين آمنوا جل -أد لك 
على نحارة تنحب من عذاب أل ٠‏ تومنون 9 ورسوله ويجاهدون فى 


سبيل الله بأموال» وأنقسكم ذلك خير لي . إن كت تعلمون يغفر 


عمجت 


لكم ذنوي؟ ويدخلك. جنات يرى من حدما الأسار وفيا 11 
طبية فق 58 عدن ذلك الفور المظلى ) ١‏ 
ننزيه 557 وبفاعة اللبوزة حدوة نون لقوفة ( وذ :قال 

ومى مومه ياقوم ل تؤذونى وقد تعلمون أنى رسول يا 
وكيك مدق عريى. قرمة زر رالا الدين امنو| تر | اناد 
9 ى بن هريم للحو اريينمن قارف بال 
رمتعم : لان و وعيسى رسولان انق إسرايل: وا نيبا 
تابم لشريعة أولما . 


33 اسسال ف الننورة "اليا ئقة ,رسالة موسي قسن علا 
السلام إلى بَى إسرائيل . فناسب أن يذ كر فى هذه السورة رسالة 
ا صفى الله عليه ول ل العرب وثم 0 ة 3 
فت المبووتاق 3 5 اولاق القاجت الودفن اكتري انها 
فى العالى . 

وأساادن لقال حك فى السورة السابقة عن عسى أنه بشر 
بالنى صلى . الله عليه وسل ( وإذ قأل عسى بن هرم اع اع اقل .ان 
ودوك ان إبك نعادة 1 مر تع التو اذ وميكر ا بزو اران 


ااا 


من بمدى اسمه أحمد ) فذم هنا بى إسراثيل الذين حرفوا صفة النى 
عليه الصلاة والسلام وجحدوها ( مثل الذين حماوا التوراأة م لم محباوها 
كثل الجار تحمل أسفارا ) الآية . وهذا ذم بايغ لهم حيث لم ينفذوا 
تلك البشارة . وإنما اقتصر على ذم المهود . لأنهم أسبق إلى التحريف؛ 
والتصارى مقلدون لمم فيه ولأن التوراة كانت مكتوبة. يلاف 
الا جيل . فإنه لم يكتب : 
شييبات : 
الارل « اجو اليه مودي وضع نه رسو ل إن ال لوطم 
ألاقيا» إن اناهن ول التقباوعته دلق زهو الل يبعت 4 
الاممة رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعامهم الكتاب 
والمكة وإن كانوا من قبل لق ضلال مبين ) وى هذا تشريف 
٠‏ كير له . 
الثالى : ل يقتصر اله تمالى على الإخبار بإرساله النبى إلى الأميين؛ 
ول راك عامة إلى غيرمم اغا يت قال وا ري ممم 
لا ياحقو 





امهم )ل 
الثااث : فتحت السورة بالحديث عن النى صلى الله عليه وس 
كا مراء وختمت بالحديث إليه ( وإذا رأوا مجارة أو لوا انفضوا إلمها 


وعركوك قانها ) الآبة » فتناسب المطلع والقطم . 


1ت 
عد سورة اانائقون 

باك لا كنا أن الل قيال 3 5ق النتورة العاقة ويهالة 
البى عليه الصلاة والسلام إلى العرب وغيرثم؛ وذم اليهودالذين جحدوا 
رسالته ؛ وح فوا صنته.فكدن هنا كذب المنافقين الذين يداخلون 
الؤنين ٠‏ ويدعون الإعان » وم ينون الكثر الصريح ( إذ 
جاءك المناققون فالوا نشيد إنك رسول ان والله يع إنك ارسوله 
وال يشيد إن المنتافقين لكاذيون) الآيات ٠‏ وهى مناسبة ظاهرة ء 
واه تعالى أعلر . 

قو حنت النور كف كني التامفين بن برع الإفان: 
رفرس ١‏ كته اقازى انيقل إلا امشالن :وت 1 ان 
( والله خبير بما تعملون ) لإفادة أن علبه حيط يميم الأعمال ظاهرها 
وخفيها . وأنه كا عل كذب الناقتين . بعلل من أخلص فى عله من 
المؤمنين ٠‏ ومن أشبه منهم المنافقين بعدم إخلاصه فى عله . فتناسب 
فها الطلم وااقطم . 


4ه - سورة التذابن 


عذوات شانوى الور اساقتتك النافن ههه أن اجر 


بعداوتهم للمؤمنين ( وإذا رأيتهم تمحبك أجامهم وإن يقواوا 


اخم ول 
تسمع لوهم كا نهم شب سندة يحسبون كل صيحة عليهم ثم المدو 
فاحذرم قاتلهم الله أنى يؤفكون ) فأخير هنا أن بعض زواج 
المؤمنين وبعض أولادم أعداء لهم . يُبطونهم عن فمل اتلير . كا 
بشبطهم المناققون . وحذر متهم ( ياأيها الذين امنوا إن من أزواجكر 
وأولاد؟ عدواً لكم فاحذروه ) الاية . فالناسبة بين الورئين هى 
0 عدوين متداخلين » قد ع عداولهما ٠‏ أو شاهل فى 
الاحبر اس منبما ٠‏ فيعظم الضرر ء وهم الكارثة بالمؤمنين من حيتث 
ا وات ذال 03 7 

تنبيه : فحت اللسورة بالأناء على الله تمالى ( يبح لله ما فى 
اموا وما فى الأرض له الاك وله الجد وهو على كل ثىء دير ) 
الآبات . وختمت به (ولله كور حلي عام النيب والشهادة العزيز 
لمكي ) قتناسب فبها المطلم والقطم . 

سورة الطلاق 

قال ا تعالى فى السورة السابقة ( فائقوا ات اع واسمعو أ 

وأطيسوا وأ لق (اخيرا لأفك) تكان الأمربالتقوى والسمعوالطاعة 


١‏ ) الآمر هنا با/ بالإنفاق المطلق عبيد للآمر بانفاق الرجل على 
أمله فىقوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
مما [ تاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما [ تاها ) وهذه مناسية أخرى ٠‏ لضم 
إلى مافى الاصل . 


1858 لب 
تمهيدا لتلق ما بين هنا من أحكام الطلاق والعدة والنفقة والورضاع , 
ولأغمية هده الأحكاء » سميت حدود انه ومللها الأمر بالتقوى عدة 
مرات ٠‏ بصربحه نارة ١‏ وبالترغيب المفيد له أخرى » مع الإخبار بأن 
من سدى حدود الله ومجاوزها. فقد ظ! نقسه . وتلك متأسبة ظاهرة ه 
وال تعالى أعل . ظ 
ل سورة التحرجم 
ذ كر الله تعالى فىالسورة السابقة أحكام الطلاق ومايتبعه ٠‏ فذ كر 
هن لم تحر الرجل وسريته على نفسه . وكان البى صلى اله عليه 
وس حرم مارية . إرضاء إزوجه حفصة ( يا أها التى لم تحرم فا أخ 
لَه لك تتنى مرضاة أزواجك والله غفور رحم. قد فرض الله لكم >لة 
أعانكم وا مولا ؟ وهو الحلير الحكي ) وهى مناسبة ظاهرة . 
والله سالى اعل . 
عو ف د السابقة شوله ( يا أها التى إذا 
طلقم النساء فطلقوهن لعدمهن ) الأية . وفتحث هذه بالآية السابقة ٠‏ 
وشى ‏ مناسبة بين فا محتييما . 
50 - سورة الملك 
متأسبمها ا قبلها : أن الله تعالى بين فى السورة السابقة أن القرابة 
من الرسول لا تفى القريبء ولا تمئمه من دخول النار إذا أستو جبها 





ب 5؟١‏ بيد 

بكفره ( ضرب أنه مثلا للذين كفروا إمرأة توح وامرأة لوط كانتا 
نحت عبدين من عبادنا صالحين 2 نتاها ف يشنيا عنهما من الله شيئا وقيل 
ادخلا النار مع الداخلين ) . فبين هنا الكقر الذى بوحب دخول 
الثار. وهو نكذيب الرسول. ( وللذين كفروا بربهم عذاب جوم 
وب المصير . إذا ألقو! ذيها موا لا شبيقاً وه تفور . نكاد يز 
من الغي ظ كنا ألتى فيا فوج سألهم سخ نتها ألم يان نذير . قالوا ب قد 
عابنا اند فكدها وققاها زله اسمن فيه إن أن إلا شلول 
"كان ) لكيهو عدا انحانة هرا 6 وأمرأة لوط هى 
ل اا ال ا ااا 
« خواطر دطية ©» . 

طائية أخرى #اخمت النبوروة الا تار فال : ( وفيك اله 
حمران التى أحصنت فرجما فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات 
ربها وكتبه وكانت من القانتين ) وفتحت هذه السورة بالثناء على الله 
تعالى باثيات كاله . وعموم يردا لأ يدعيه التصارى فى مر من 
نامرون لأن عترا جنع خرررل زلريج ان رين انار 
فلرته ( تهارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير ) فعيارة ( بيده. 
اللك ) تفيد استحالة اتصال الله ببعض مماوكاته بتحسد أو حلول أو 
أحاد . وصنة ( الذى خلق الموت والمياة ) تكد تلك الاستحالة .. 


0 


لأنه إذا كان خالق الموت والحياة اللذين لا مخلو منيما مخلوق. فكين: 
ستصل عن هو عرضة للموتفى كل لمظة ؟ !هذا مما تردهالمقول وتاباه . 
وهذه مناسية واشحة . والجد لله -. 

تنبيه : أخرج الا ؟ بأسناد حيح عن ان عباس قال : قال 
ريك اله صلى الله عليه وس ٠“‏ وددت 00 كل مؤمن » بعى 
تبارك الذى بيده الملك . وفى السكن عن اه هريرة ء عن النبى صلى 
الله عليه وسل : قال شور نوق اشر ان تاذو امفيك رعسل 
حتى غفر له وهى تبارك الذى بيده الملك » حسنه الترمذى » وحعمححه 
ابن <بان والخا ؟ . وفى سين النسابى عن ابن مسعود مرفوعا « من 
م تبارك الذى بيده الملك كا , أله منعه ان ع: وحل ببا من عداب 
القير وكنا فى عبد رسول أن عليه الصلاة والسلام نسميها المانعة ١‏ 
واثلاق كقان سور هب ة اناق 8 لله ققد أرواطاين: 


وروى التر وي سناد صعيف» عق ابن عباس قال 
< ضرب بعض أب ب البى صلى الله عليه وس خباءه على قر . وهو 
بت ادر يواسي اماي ٠‏ فقال 
البى.صلى الله عليه وس]: « هى المانعة هى المنحية تنحيه من عداب القير », 
ولدا جر أها: آهل اد ريغل الوى ٠‏ كار اونا فورة سن 


د دا ا 


5ه مبوارة القل 0 
أشر الله تعالى فى السورة السابقة إلى امهام الكفار للنى عليه 
الصلاة والسلام الات كل هو اربع اننا ووعايةازر كلا لسرليوق 
من هوفى ضلال مبين )ومن الضلال الجنون الذى رموه بدعليه الصلاة 
والسلام ٠‏ لآن المحنون ضال فى جنونه لا ستدى لوحه الصواب . 
فنو هنا م رموه به نفياً صر نحا قأطما ش 


ئ ( ن والمل وما يسطر ون. مها فك سيا وياف سنون- وإن لك 

لاى ا غير تمنول. وإك على خاقى عط لأسا جم ( امحم ونءا-؟المفتون. 
51 0 - 3 :اس ا 

إن ريك هو اعل من ضل عن سبيلد وهو أعز بالمهتدين ) وهى مداسبة 


١١‏ ) نزلت هذه السورة بعد سورة العلق . فبى ثاتى سورة تزلت 

من القر أن . وكان إنجاه المشركبن إذ ذاك ٠‏ إلى دى الثى صلى إلله عليه 
- بالجنون. لانهم اعتد عتبروا مأيدىميه منالوحى جنو ١‏ طرأ عل عقله. 
لد جات فاتحتها مصرحة بتى الجنون عنه عليه .اللام ٠‏ ولم يأت 
حل شاع ن القران ٠‏ لآنه لم يكن زل منه . مابدعو[ل 6 عله - 
فهذه ‏ والله أعلم ‏ حكة عد م ذ كرها يتعلق بالمرآن ؛ بعد حرف (ن). 
على أنه ذ كر اقل والكتاية ‏ لان معئى يسطرون . بكتيون- إشارة 
إلى القرأن الذى ستزل وكاب . 


ل 

مناسبة أخرى : وجه اله تعالى خطابا إلى الكفار فى السورة 
السابقة إن هو حبس رزقه عنهم - ببس الطر - فن يرزقهم غيره ؟ 
( أمن هذا الذى يرزقك إن أمسك رزقه ؟) فأخير فى هذه السورة : 
أنه ضحي العا 6 امدودى قل( 1ن بلؤناء 8 بون سات 
الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولاستثنون فطاف عليها طائف 
.من ريك وهم نابمون فأصبحت | لصريم ) الاية . 

تنبيه : فتحت السورة بقوله تعالى :(ماأنت بنعمة ربك بمجنون) 
ا 00 وإن كاد الذن كفروا لبزاقو نك أبصارهم 
لا “دهوا الذ كر ويقولون إنه محنون ). 

فتناسب مطاعيا ومهطعيا . 

83 سورة الحاقة ٠‏ 

توعد الله تعالى فى السورة الابقة الكذبين بالقرآنٌ ( فذربى 
ومن يكذب بهذا الخديث سنستد رجهم من حي ثلابعلمون.وأمى لم إن 
كيدى متين ) لخ هذه السورة برد دعاويهم فى القرآن . وبمان أنه من 
م عم وملا متسر ون انه تقول زميق 0 
.وماهو بقولشاعر قليلا ماتؤمنون . ولابقول كاهن قليلا ما نذ كرون . 
تنزيل من رب الغالمين)الآنات .إلى أخرالسورة .وهذه مناسية واحمة: 
وات تعالى أعل . 


و؟١‏ ل 


سورة المعارج 

ختمت السورة السابقة برد دعاوى المكذبين بالقرآن ذافتحت 
هذه بالإخبار عن العذاب الواقم بهم (سأل سائل بعذاب واقم للكافرين 
ليله دافم. من الله ذى الممارج . تعرج الملائسكة والروح إليه) ومعنى 
سأل سائل : دعا داع . لأن سبب نزوها كا قال ابن عباس : أن 
النضربن المارث قال : اللبم إن كان هذا القرآن الذى يقرأه عمد هو 
الحق منعندك فأمطر عليناً ححارة من الغياء:» اويا بعذاب الال 

شهدم مدائنية واافة الله تعالى أعل . 


بعانية أخري: فتك السوزة الناشة يذ 5 القيامة وسبوري شان 





(الحاقة . ما الحاقة . وما أدراك ما الحاقة ) فذ كر هنا مقدار بوميا . 

ووصف مابحصل فيه ( فى يوم كان مقداره سين ألف سنة فاصير 

عبرا جميلا . إنهم يرونه بعيداً ٠‏ وراه قريب ٠.‏ يوم تكون اللسماء 
كالمل وتكون الجبال كالمين ) الآيات . 
نيان 

الأول : قوله تعالى ( فى يوم ) متعلق بقوله ( واقع) والتقدير سأل 


(1) أية مم من سورة الانفال . 
(مه-_الجواهر ) 


ب لست 


سائل بعذاب واقم للسكافرين فى يو مكان مقداره سين ألف سنة(")ء 
سر 0 اي وهذا التقدر هو اصح ؛ لما رواه أحجد 
مرفي 1 ييا ,ما أطول هذا اليو !قال 
والذى نفسى بيده إنه أبحقف على امؤمن حى يكون ا علمه من 
صلاة مك توية تصلمرا ق الدنا ) و الصحيحين وغيرها عن ألى هريرة 
قال قال سول ل صلى 9 عادوها : (إمام م صاحب ذهب -- 
لابو ذى فهها حقر | إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفاعم رذ 
تأحمى علبها ىق نار جوم فيكوى مهأ حنبه وجبينه وظبره كا رده 
أعيدت له نى يوم كان مقداره -#سين ألف سنة حتى يقضى بين العباد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » المديث 7) , 


١ )‏ ) فالوقف على كلة ( إليه ) لازم . 

(؟)كابى تعلى من طر بق دراج عن أَبى اليم عن أبى سعدك 4 
صحده أبن حان » وهو واللرهذى والحا م يصححون رواية هذا 
الطردى . 

(© )ته : فق : بارسول الله فالايل ؟ قال , ولامن صاحب 
بللا بؤدى منها ا <مباحلها بوم ورودها ‏ إلاإذا كان بوم 
القيامة بطح لما بشاع قرفرء أوفرما كانت؛ لانفقد 7 فصلا واحدأا , عت 


7-2 عت 

وأما تقديره متعلقا بتعرج .. ويكون التقدير : تعرج الملائكة 
والروح إليهفىيو مكان مقداره سين ألف سنة ‏ فليس بصحيح . لآن 
عرو اي ادوع والأ عاك كوة فبريوع دارع الك ينه 
قال تعالى ( يدبر الأمى من السماء إلى الأرض م يرج إليه فى يوم 
كان مقداره ألف سنة مماتعدون ) وعروج الأمس الثامل للأعمال وللروح 
وغيرما كناية عن عروج اللائكة المكلفين بذلك. أما قوله تعالى 
( وإن وما ددورك كك سنة مما عدون ) «المراد به يوم من اماد 
عذاب الكفار فى النار ٠‏ وذلك أمهم استعجنوا العذاب الذى توعدوا 


يك 4 ان تعالى و نستهحاو 0 بالعذاب 8 


وان مخلف ل وعذه بتع يمهم 
( وإن يوما عند ريك ( حين يعدبون فى اانار كالقف سنه مما عدون 
فى شدته وطوله . وهذا كا قال فى أهل الجنة ( و رزقيم فيها بكرة 
حاطو ه بأخفافها ا كلأ عله أولاها )عاد عليه أخراهاء 
يوم كآن مددآاره مان الك سيهء دى فى سن العاد .شبرى سبله 
[ماإلى الجنه وإما إلى النار, قبل : بارسول الله فالبمر والغي؟ وال« ولامن 
صاحب بقر ولاغم : لإيؤدى مها حمها إلا إذا كان بوم القيامة ‏ بطح 
لها بقاع قرقر : أوفرما كانت ؛ لابفقد ما شيدًا . لس فهبا عقصاء 
ولاجلحاء ولاعضياء تنطحه بقروتما , وتطوؤه بأظلافيا »كرا مر عله 
أولاها . رد عله أخراها . فى دوم كان ودار تين الف عه حى 
نشضى سن العأد . فيرى سجيله إماإلى الجنة وإماإلى النار . 


عد 37575 بحت 


وعشيا ) وماقرر نادق هذه الأنات الثلاث هو الو يد بالدليل من الكتاب 
والسنه » فاعتمده ولاتلتفت لما بروى من خلافه عن ابن عباس . فأنه 


الثالى ؛ فتحت السورة بذكر بوم القيامة ( فى يوم كان مقداره 
سين ألف سنة) الآية . وختمت به أيضًا (فذرمم وضوا ويلعبوا حتى 
إلى نصب يوفضون . خاشعة أبصارم ترهةبمذلة ذلكاليومالذ ىكانوا 


بوعدون ) فتناسب مطاعها ومقطها . 
١‏ سوره او عله أسلام 


مانا نا نبلا :أن اقال 5 5 فى التورة الناقة حال 
الكفار مم النى عليه الصلاة واسلام . واستهزاءهر بالمؤمنين . وأمر 
نبيه بأن بع ركبم فى خوضيم واعبهم حتى يلاقوا يومبم الذى بوعدون 
فيه العذاب. فد كر فىهذه السورة مالاقى قوم نوح من الحلاك والمذاب 
بسده ٠‏ حين كذ بو! رسو (ماخطيئائهم أغرقوا فأدخاو | نارا. فإيحدوا 
لهم من دو نال أنصار! ) فا حل ببؤلاء من العذاب . سيحل بأولئك . 
وهذه مناسبة ظاهرة ء والله تسالى أعر . 


لاسس#و ا 


- سورة الجن 

ايها "قبل ': أن ات 'غال: د ك.ق السودرة النابقة ها أبداء 
نوح لقومه من الأدلة المتعددة على موحيد الله » وسعة نعمته » وقرب 
مغفرته ٠‏ ومع ذلك أصروا على الشراك ٠‏ وتواصوا به فما ينهم ( وقالوا 
لاندرن المتكولاتذرن ودأ ولاسواعاً ولابذوث ويعوق و اسراً) 0 
هذه المووة أن لاسي عقوو ا اق انب اميو| يهاه وافلتو اه 
الشرك(قل أوحى إلى أنه استمع تفرمن الجن فقالو| إنا سمعنا قرآا حا . 
عدف إل الاقذ امنا ته نوري تنك برها أخدا و[ قال حتدرنا 
ماائخذ صاحبة ولاولدا ) الآيات . وهذا تعريض بأن الجن أحسن الا 
من كفار الإفس؛ وأسد رأيا . وأبعد عن الجدل مهم . وأسعد بقبول 
الحق . وأ كد هذا التعريض بذكر حرصهم على اسماع القرآنٌ من النبى 
صل ال عليه وسل (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكو نون 
عليه لبد ) . 


تنبيه : فتحت السورة بذكر الوحى كا ملء وختمت به أيضا 
( عالم الغيب فلا .يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول فانه 
سلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ) حفظة مر الملائكه 


يحفظونه من الشياطين ( ينو ان قد اخرا ب الاشدوب ) 


30د 


التى أوحاها إأيهم لتبليغها ( وأحاط عالديهم وأحصى كل ثى عدداً ) 
فتناسب المطلم والمقطع . 


"الامسسه مووارة المزهمل 

تقدم فى السورة السايقة مد القرآن ٠‏ وتسميته هدى ( وأنا لما 
سممنا الهدى آمنا به ) فأمر النى عليه الصلاة والسلام فى هذه السورة 
بالقيام يه ودار مله مه 5-5 1 1 عله دنه 00 اق : 
3 نه قبلا ) مهيا ٠و‏ .وتاك 59 00 

بناسية أخر ب : 0 الإشارة إلى #نوة كه وفوائده 9 فذكرو سن 
كه هناك الرشد وألطداية » وذ كرهنا فمبأ الميام به وتلاوته على وحه 
التشنت والتانى ٠‏ أنه تعالى أعر 8 


تنبيه : قلحت السورة بالكلام على قيام اليل وقراءة القرآن”ي 
مره وغصت بد( بن ريك يأك وم أ من ل ثلى الليل و نصقه 
وثلئه وطائفة من الذين ممك وا يفدر الليل والمهار عل أن لق تحصوة 
فتاب عليك فاق رأوا ماتتيسر منالقرآن) الآية . وهذا تناسب بينمطاعبا 
ومعطها ٠‏ 


جع 1ت 


ولا سمواره المدسر 
هذه السورة نزلت بعد سايقمها جاء النى صلل النه عليه وساحين 
الملا اتن رجف من شدة الو بحن ولذانه 
فقا ل1دحة 2 ى الثاعمها «زماوىزماربى» ذ'ملته . فم 5 أ مها المزمل) 


ع 


َ ا الوحى مدة : 5 فاه مرة أخرئى . فرجم 5-7 ٠‏ وقال لأهلء 
تيزو دروف 6 لك فل ( ياأمها المذى ( كناسنيت النورتان 
قن كل واتدنة بجوامم اع الى العا الملاة والندالام.. 

ناس ثانة بار فى السورة 99 كيام الليل . استعداداً لما 
فى السو ره لا قافن علةء فاق | ليق هدم النيورة لامر 
بالانذار وماممه(قمذا نذر. وربك فكير. وثيايك فطبر. وألرحز فاهحر) 
وان نوست زه لت فق أن كا اننا رودن هنا كال يمان اليو ف 
ف( "لفن ) تسورفل «النيوة توفي اميا ادر )انه ندر 
ارسالة . وهى إشارة أطيفة 

كفي 54 اأعدن. الغورة الشاكة وتيك اران الوه 
واستخراج جو أهره ولا له ٠.‏ فذ كرهنا وعيد الكذب به ( أنه در 
وفذر. فقتل كيف ,قدر. كم قتل كيف قدر م ترم عن لسر 4 
أفروات كوي لنان هذا" الاسد رن إنهدا الذقر ل الشده 


ساصليه سقر . وما أدراك ما سمّر . لا تبق ولاتذر ) الأيات . 


عد انكف 


مناسيةرايعة :توعد الله هناك المكذبين هو ليوم القيامة(فسكيف 
تتقون إن كفرم يوما يحمل الولدان شيبا . ١‏ سقط رده كان وغده 
مقعولا ) فذ كر هنا ماحصل لم من العذاب فى ذلك اليوم' ٠‏ واعيرافهم 
بكفرمم (كل نفس با كيت رهينة . إلا أصماب الهين . فى جنات 
بقساءلون . عن الجرمين ماسلك؟ فى سقر. قالوا لم نك من الصلين. 
ول ننك تطمم المسكين + وكنا مخوض مع أتقائضين . وكا كان 
يوم الدين . حت أتانا اليقين . ها تنفعبم شفاعة الشافمين ) . 


واب سوارهة القيامة 


امنا ذا قدا : أن ان #الل:3 ك فى السورة الشايقة اعراف 
وهو يوم القيامة . فافتتح هذه ضور الس (لااقم بيوم القيامه. 
ولاأقسم بالنفس اللوامة ) نم ذ كر قدرته على البسث والدليل عليه 
أمحسب الإنسان أن يترك سدى . ألم يك نطفة من متى يمى . نم كان 
بقادر على أن يحى المونى ) 1 


الأول : أخبربى المرحوم متولى العوضى أن مستشرقا إجليزيا 
عنده إنصاف ‏ على ندرة المنصف فى المستشرقين ‏ كان >كلمه على 
مافى القرآنٌ من إشارات إلى حقائق علمية ؛ فذ كر له على سبيل المثال 
أن الثربين ا كتشفوا البصمة من البحث فى آية ( بل قادرين على أن 


نسوى بتأنه ) أصأ بعه َ 


حيث لفت نظرم تخصيص الأصايم بالذكر فى الاستدلال على 
إحياء المولى لابمث . فبحثوا حتّى وصلوأ إلى أن الطوط والتعاريج 
لفن الأصابع لا نتشابه رغم كيرة الناس . واه إذا أستعررضت 
أصابع أان ألف شخص ء ققد يوجد نثابه يبن شخصين مسهمء وإذا 
أحر ف جار الأصيم بعو دبعل التثامه مخطو طهو تعاريجه كا كانت ٠‏ ومبذا 


صارت البصمة :دل على صاحبها دلالة قاطعة » فسبدان اللخلاق العلى - 


الثالى : قوله على ( لامر اك به لانك لتعحل به . إن علينا ممه 





وقرآنه . فإذا قرأناه فانبم قرآنه . ثم إن علينا بيانه ) . 
ثبت فى الصحيدين عن ابن غياس فى سيب بزول هذه الآيات 
الاربع - أن اننى صل الل عليه وسلٍ كان يقرأ مع جبريل عليه السلام 


القرآن حين هزل عليه به . ماف النسيان . وقد اختاف الملماءفى بو جيه 


تتلية 31727 يبتديت 


المناسبة بين هذه الابات ٠‏ وبقية ايات السورة التى :تكلم عن البعث 


وما بعدد ع 


قال الزمخشرى :فإن قلت: كيف اتصل قوله ( لاحرك به إسانك) 
إلى أده رم القيامة قلت ١‏ إتصاله به من جيه ة هذا التخلص إلى 
التوبيخ تحب العاجلة ويرك الإهمام بالآخرة ٠‏ 


وقيل كم الاوك الو ره لاقو فال 1 معادير ه( 

0005 عليه وسل فى تلك الحالةء» بادر ين ادك 
1 

عليه . فقيل ( لاتحرك بهلسانك ) البات(2 ثم عاد الكلام إلىتكلة 

ماابتدىء به . قال الفخر الرازى: ووه مالو ألق المدرس عل الطاب 

مثلا مسآلة ‏ قتشاغل الطالب بثىء عرض له . فقا له :ألق بالك وتفهم 


() لكن أين المناسبة بينها وبين ماقبلها . فالظاهر ألما من 
الاقتضاب . بل ذكر أبوالءلاء مدن غام : أن القرآن لم بقع فيه ثىء 
من التخاص. للمافيه منالتكلف . وقال:أن القرآن[ ماورد علا لإقتضاب 
الذى هو طريمة المرب من الانتمال إلى غير ملاثم . وغاط فى ذلك ٠‏ 
بل القرأن فيه تخاص لا تكلف فيه : ومنه مامص سانه فى سورة الجادلة ٠‏ 
والتخلص طر بقة العرب أيضا .إلاإن الغالبفى استعالالعرب الآولين» 
وهن اهم من ا خضرمين ٠‏ طريمة الاقتضاب . 

(؟ )ديزيد, ماصح فى سيب انزوها . 


عند 178 جد 
ماأقول » م كل المسألة . فن لايعرف السبب يقول : ليس هذا الكلام 
مناسيا للمسألة » مخلاف من عرف ذلك ٠‏ 
وقيل لاتقدم ذ كر النفس فى أول السورة . عدل إلى ذ كر تغس: 
النبى صلى الل عليه وس نافيل جه ]لقان لشو باق اد 
نفسك أشرف النفوس ء فلتأخذ يأ كل الأحوال من التأنى والتثيت . 
وقيل غيز ذلك . 


اثالث : فتحت السورة بذ كر القدرة على البعث (يلى قأدرين على 





أن أسوى بنانه ) وختمت نهء 

(أليس ذلك بقادرعلى أن يحى الموبى ) فتد سب مطلبا ومقطعها . 

سورة الإذيبان 

منأسيتها لما قبلها : أن الله تعالى ذ كر تى السورة السابقة أنالناس 
متسوق ن الاخرة تعنين: ( حورو بووعت د ارقو اويا بغار 
ووجوه بومئل باسرة . عع أن ات فت 3 :فنا ولت اهل 
انضرة بتفصيل (إن الأبرار يشريون م نكا س كانم زاجها كافورا . 
عينا بشرب بها عباد الله يفجرو-ها تفجيرا ) الآيات . 

وأيضا تتفق هذه السورة مم تلك فى الكلام على البمث ومايليه » 
وان تمالى أعر . 


عا 11 حت 

تنبيه : ذ كر فى فانحة السورة وعيد الكقفار ( إنا أعتدنا 
لاسكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ) وختمت به ( والظالمين أعد لهم 
عذابا ألما ) فتناسب مطلعها ومقطعها . 

ا ا سورة المرسلاات 

هذه السورة 'نناسب سايقتها أيضا فى اكلام على البعث وما بمده 
من لعي أو عذاب »أوالله تعالى أل . 

تنبيه : قال أبو بكر بن العربى : نزلت سورة المرسلات فى الغار 


محث الأرض )كا فى الصحيح عن ابن مسعود . قلث:وأخرج الإسماعيل 





فى صحيحه ‏ وهو مستخرجه على اليخارى ‏ عن ابن مسعود أيضا 
قال : نزلت سورة المرسلات ليلة عرفة بغار مى . وفى المستدرك عنه 
أيضا قال :كنا مع النى صل ال عليه وسلم فى غارء فنزلت عليه 
والرمافع: وا خذة ا من قهوان تامروظت دا قلخي هذ البورة 
نؤزلت جهلة واحدة . 
صورة لدأ 

هى كسا بنتها تتعلق بالبعث ومابعده.وهكذا أغلب السور المكية , 
تعلق بهذا الموضوع . لأنها نزلت فى قوم يسكرونه . فرد اله تعالى 
عليهم بعدة سور , نوع لهم فيها الأدلة » وعدد الأساليب . وأوضح 


عت |[ حدم 


الححة » وسد عليهم باب الإنكار , بطل شببهم فيه . بحيث ل ببق 
لحم من حجة على إنكار اليوم الآخر وما فيه , إلا العناد الجرد. وهو 
أقبح الكفر ١‏ وصاحبه لا برجى له علاج ‏ والله تعالى أعل . 


ى أيضا تناسب ساقتها فى الموضوع لا قدمنا » والله تعالى 
أعز . 
أ 
تنبيه : فتحت السورة بالحديث عن يوم القيامة ( يوم ترجف 
الراجفة ٠‏ تتبعها الرادفة ) الآية . وختمت به (يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها ٠‏ فيم أنت من ذ كراها ٠‏ إلى ربك منتياها. اا أذ دري 
مخشاها انهم يوم يروما لم يايئوا إلا عشية أو حاها ) قتناسب 
مطلعها ومقطعها 
سورة عبس 


تناسب سابقتها فى موضوع البعث وما بعده أيضا 


١م‏ سورهة التكور 


تناسب سا بقتها فى ا مو ضوع فس وات أعل . 


كد 127 جد 
؟بم - سورة الانفطار 


ولحل عووه وسظ افده ف تهورة: دار تالذ ره قالع« فضا الله 
عليه وسل: « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كا نه رأى المين فليقراً 
اذا الى ورك اذا لني ننطر تقوو اذا المهاء ا تنك )اتن 


روآه الى مدى من حديث أبن مر تاسناد حيد 2 


تنبيه : فتحت السورة بوصف يوم ام إذ الجا شارك 
وإذا الكواك | افركيه واذا اهار ذركة: رادا اقبور سرت 
عاضت نفس ما قدمت وآخرت) وختمت به (وما أدراك ما يوم الد 
م ما أدراك ما يوم الدين يوم لا ملك نفس انس شي د 


يوكئد ن ) اتعاني بطالنا ونقطها 
عم - سورةالمطففين 


تناس با بققنها فى الموشوفع لاا ترغن الطنفين «الريل: “ف 
رالأبرار » فى ذلك اليوم . 


:3757 حت 
ضفب وعم القيامة كا ره زا المين ١‏ 3 ع 2 الحددث شبى 


تناسب سا يهتيأ مني سيه مو صو عيه . 


عيد :]لانت عت اقورة أن لتر ينل “اه توم القيانة 





وراء ظيره» وهى فائدة زائدة على ما أفاده غيرها من السور. من 
إعطائْه كتابه .بثماله . وعلى هذا فى لكاذر فى الآخرة سطى كتايه بثماله: 


5 ١ 
9. من وراء ظيره م و ألله عا اع‎ 


 4©‏ سورة ألبر و مم 
0 


ا ا وااسماء دات البروج واليوم 
الموعود ) يوم القيامة . 

وفى ذ 5 عذاب الكفار ونم الإمنين (إن الدين فتنوا المؤّمنين 
والموْ منات م بتوبوا فأهم ذا جوم وم عداب أخربى إن 
الذين آمنو! وعملوا الصالمات م جنات تحرى من نحتها الأمهار ذلك 
الفوز الكبير ) . 


4 سورره الطارق 


تاسب سابقتها فى:ذ كر يوم البمث ( إنه على رجعه لقادر يوم 


جب 58أنت 


نبل السرائر ها له من قوة ولا ناصر ) وفى وصف الفران : هناك (بل 
هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ). 
وهنا ( إنه لول فصل . وما هو بالطل ) . 


4 سورة الاعلى 


ونافقا لاقني ة أن إن قال وضعل الشر كان ل« الدورة 
السابقة قوهم : لا يرجم الإإنسان بعد موته (إنه على رجعه لقادر ٠‏ يوء 
تبلى السرائر ) وقولهم فى القرآان : سحر وكبانة (والسماء ذات الرجم . 
والأرضذات الصدع . إنه تقو لفصل . وما هو ,الهزل) وقو ل الكقار 
المذ كور يأزم مئه نسية التقص الك أت ال سكدي ىن المت 
ووص ف كلامه بالكيانة والسحر . فاقتديم هذه السورة بالأمر بتسبيحه 
ائ #تزنية سيدا تعن كل لفن متنا علود:وقدر © الداية 6 وحكند 
فى أفاله ( سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى ) الآيات 

َك يضا ققد قال فالسورة السابقة ‏ يأمر الإنان بالنظر فى أصا 

خلفه ‏ (فلينظرالا اسان مم خلق خلق . وان ماءتخافق: رج من بين 

الصلب والتراب ) 

فاشار هنا بصفى ( الذى خلق فسوى . والذى قدر فبدى ) إلى 
أنه تمالى خلق من الماء الداقق خلقاً سوياً ٠.‏ وقدر له ما يصلحه ؛ فيداه 


- ١#*ه‎ 


٠‏ وعرفه وحه الونتفاع يه . وحدف ل لإرادة 2 قل 
إلا سن وميد مويق آراء أن رن 0 إليه هذه الآبة من. 
4- سورة أأغاشسة 
بعاعكيا ماقيلن ذ:أن أن مان حيري التبورة 'النباقة أن التاد 
رون اللياة اللانا: عل الآخغرة ربل تا روق انلياة اوقا والكدرة 
خير وابقق ) . 
فأراد ف:هذه النورة أن فعض هدي الظطلتي الآخرة ... 
وحذرم عول يوم القيامة ( هل أتاك حديث الفاشية ) الآيات 
اي فت السورة ورم لاد ولفيت ب( ]3 ]14 
ا م إن عاينا حسابهم ) فتناسب ب مطاعيا ومقطعياأ . 
سوره الفجر 
مناسبتها لماقبلها : أن اللهتمالى أمر نبيه فى السورة السابقة بتذ كير 
الكفار . وأوعدم بالعذاب ( فذكر إما أنت مذكر. ست 





١(‏ )عل الاحياء يبحث عن الكائئات الحية من إنسان وحيوان 
ونيات من ححيك عموها ونازؤها وانغذ بتبأ رتنفها ونشاطها وححركاتما. 
و تكاثرها وتوالدها . 


د وغع؟ | 
قانيع سيط ء الاافق وى وكقر يديه ان اللذات الآ كتر) ند كر 
عنا أ> أهلك كفارا كانوا أشدمن كفار مكة وأقوى مهم( الث ركيف 
تمل ريك بعاد . إرم ذات العاد . الى ل مخاق مثلبا فى البلاد . وجوه 
الذين جابو| الصخر ,الواد. وفرعون ذى الأوناد الذين طغو | فى البلاد. 
ذأ كيروا فيها الفساد . قصب عاءهم ربك سوط عذاب . إن ربك 
ليالمر صاد ) ما ذا أصا| هرٌ لاء من الهلاك والمذاب . لس ببعيد من 
اولك لعك . وان الى أعل . 
سورة الملد 

ذكر الل تعالى فى السورة السابقة اهام الإنسان بالدنيا . وخبه 
للمال ؛ وإهاله للطاعة . ولمايفيده فى الآخرة ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه 
ريه فأ كرمه ونعه فيقول ربى أ كرمن . وأا إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه فيقول ربى أهائن كلا ) ردع للانسان عن هذا القول . ثم وجه 
الحطاب للكفار الذين كانوا برون بسط الرزق ! كر اما وتقتيره إهانة 
( بل) حين يكرمم لله بالال إلا تسكرمون اليقم . ولا تحاضون على 
طعام المسكين. وتأ كاونالتراث أ كلا لما . وتحبون امال حيا جما ) فأعاد 
اكلام هنا على الإنسان » وأخير أنة خلق فى مكابدة المثاق 
.والشدائد . وأنه يتباهى بكثرة ما أنفقه فى شهو اته ولم ينفقه فى طاعة ال 
.ورضاه (لقد خلقنا الإنانتى كبد. أختس أ نازر يقد دغله ا حدى عرل 


عا 12 سب 


ء 1 2 ٠‏ 0-7 م ١9‏ * َك 
أهلكت بالا ندا . أتحسب أن بره احد..ام نعل له عيئين. ولساءا 
وشمتين ٠‏ وهدناه النحدين ٠‏ قلا افتحم العقية ٠‏ وما أدراك مأ العقية . 
متربة ) فسحنت السورتان على الإنان حيه .للدنيا وتركه الاخرة . 
135 0 الذين أمنو أ ( الانة 4 وهذه متا سمه وأصمة 9 
4 - سوزة الشنودسى 

كاف ا قااء أن انها ليك ف العرنة الدابقة أصحات 
ا ميمنة وافيدانت المكامة 3 فذ كر هنا أصيداب الضقة بو صف الفلاح 0 
وأصحاب المشامة بوصف الحيبة ( قد أفلح من زكاها . وقد خاب من 
دساها ) فيستفد مما هناك مع ماهنا أن أصحاب الميمنة مفاحون أى 
فالزون ٠‏ لدخوهم الجنة . وأصداب المثأمة خائبون أى خاسرون . 
. : | 5 
لدخو طم النآر هَ والله الى عر . 

تتاشيريي هزه السورة سايهتا ف تسم الناس إل قسمان َ موهمن. 

2 

6 المفلح ‏ ميسر للحنة ٠زرهى‏ النسراف ٠‏ وكافر وهو خاب ب 
ميسر للتار ٠‏ وهى السرى . 


18و 


( والليل إذا يفثى . والنبار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنى .“إن 
.سعيك أشى . فأما من أعطى واتق. وصدق بالحستى) باللة الحسبى وى 
ملة الاسلام ( فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى ٠.‏ وكذب 
بالحسى فسنيسره للمسرى ) ٠‏ 


ذكر الله فى السورة السابقة أن المصدق علة:الإسلام ميسر للحنة . 
.وحدميا 53 :ما اعنسه افوا لاول رعل أسل من هذه الأمة وهو 
.ومالأحدعنده من نعمة تحزى. إلا ابتغاء وجهر بهالأعلى. واسو ف يرمى) 
فناسب أن كون هذه السورة فى فضل النى الأ كرم ٠‏ والرسول 
الأعظم . إيذانا بأن شرف التابم هناك » لشرف التبوع هناء 
والله تعالى عل . 


تنبيه : أول من أسلٍ على: الإطلاق خديحة رضى الله عنبا ٠‏ 
وتلاها على عليه السلام » لأنه كان دتربى فى بيت النى عليه الصلاة 
.والسلام .... وكان عره يوم سر مان سنين وا 
.ولذا قيل عنه : كرم الله وجبه . 


١8‏ هه 


غ1 سوره انمرح 


نق الله تعالى فى السورة السابقة » ترك ننبيه وقلاءه ٠‏ ردأ لدعوى 
بعض المشركين ذلك . وامئن عليه ببعض نعم أنعم عليه بها قبل النبوة 
آم قال له :( وأما بنعمة ربك خدث ) فذكر هنا نما منحه إياها فى بدء 
النبوة ويعذهاء وهى حرج صدره ٠‏ ووصضع ورره ورفع ذكرهء و ببسير 
السير له . فالسورتان متناسبتان فى الموضوع ٠‏ متقاسمتان بيان فضل 
ألنى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


موازتة 


بين نبينأ وبين مومى وإبراهم عليهم الصلاة والسلام . مومى 
طلب من الله أن بشرح صدره » وييسر أمره ( قال رب اشرح .لى 
صدرى ويسرلى أمرى ) ٠‏ 
وإبراهم طلب أن يمل له ذ كرا فى الآخرين » أى فى هذه الأمة 
( واجعل لى لان صدق فى الاخرين ) . 
ونبينا أعطاه الله ذلك من غير طلب (ألم نشرح لكشصدرك . ووضمنا 
عنك وزرك. الذىأ نقض ظهرك.ورقعنا لك ذ كرك. فإن مم العسر يسمراً 
إن مع العسريسرا ):وهذا مما يدل على رفعة نينا عليه الصلاة السلام . 


ب ىهم سد 
اممن انه تعالى على نبيه فى السورة السابقة مخصال شرفه مهاء 
فأسب أن يشرف بإده الذى نثأ فيه . فأقسم به تشريفا له ( والتين 


والزيتون . وطور سنين ٠‏ وهدا اابلر الآمين ) مكة . 


5 شورة العلق 

مقائية هده السورة لا قدا أن ان تال 1ك فق البووة 
السابقة على السكفار تكد يهم بالبعث(شا يكذ يك بعد بالدين)والحطاب 
امكذب بالبعث» والاسطهام إنكارى .قصرح عنا يالبعث + وأ كذ 
وقوعه ( إن إلى ريك الرجعى ) . 

تنبيه : قال بعض العاماء : سورة ( أقرأ ) مشتملة على نظير 
و افقات. عليه انا متمق يف3 لان بزل الكو ترا أ ولم مال 
فإن فمها الأعس باأقراءة . واليذاءة فمبا م ا وفيه الإشارة إلى 





الأحكاء (1) و قي 007 نو حيد ارب . وإثيات داته . وصفة من 


() لان معى (إقرأباسم ريك) : إقر أميتدما بأسم ريك : أى قل: 
ببسي ألله ٠‏ وهذ! م در عى )2 يشير إلى أ <كام ان هده . وا#وله: (ديك) 
زات لنا تاه واتصافه بالربوية؛ وهو إشارةإلى التوحيد.(والا كرم). 
صفة ذاتية » (والذى خاق): صفة فملء وذلك إشارة [كى أصول الدين . 


د د ١‏ د 
صفات ذاته . وصفة فل . وفى هذه الإشارة إلى أصول الدين ٠‏ وفيها 
مايتعلق بالأخبار من قوله ( عل الإننان مام يلم ) وهذا قيل : إنها 
غديرة ان شنو هنو ان اق اننع لاتزعتو ان الكدات يجمع مقاصده . 


معوارة وجدرزة فى أوله . 
/اة6 ا مورهة القدر 


افتتحت الورة السأبقة بأمى النى | عليه الصلاة امام 

( اقرأ باسم ررك الى لاق ) لانن الله ياكر قي د 
السورة إنزال القرآنٌ الأمور بقراءته ( إنا أزلناه فى ليله القدر ) . 

وقال أبو جعفر بن ال بير فى البرهان : حك الخطابى أن الصحاية 
لا اجتمعوا على قرا التي وهو نر 1" انقو عقي اناه متدرا 
ذلك على أن المراد سباء الكناية فى قوله ( إنا از لناه فى ليله القدر ): 
الإشارة إلى قوله ( اقرأ ) . قال القاضى أبو بكر بن العربى : وهذا 
بديع جداأ 

4 -- صورة ألينة 

مناسبتها لما قبلها : أن الله تمالى أخبر فى السورة السابقة بإنزال 
القرآن » فذكر هنا ماكان عليه الفر سان عن الكفار : مشركين 
وكتانيين كانوا يقولون:: لانزال علىدنينا حت يأتينا ارسول الموعود 


ل ©! مادا 


فى آخر الزمان . يتلوسمفا مطبرة + هى القرآك ( لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتمهم اليينة . رسول من الله 
بتو سحا مطهرة ) ثم بمد جيئه وثلاوته للقرآنٌ الذى أزل عليه ٠‏ تفرق 
فيه أهل الكتاب - وتبعهم لمش كون ‏ فكفْر معظمهم حسذاويفيا. 
وأمو مق سيقت له التعادة ( وما عفر ف الك أوتو | الكتاب إلا من 
بسد ماجاءمهم البينة ) وهذه مناسبة ظاهرة ء وا تعالى أعل . 


ذكر فى السورة السابقة جزاءالكفار والؤمنين ( إنالذين كثروا 
من أهل الكتاب والمش ركين فى ارجوم خالدن فا أو انك م شر 
البرية . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك همخير البرية) الآية . 
فناسب أن يذ كر هنا يوم القيامة ٠‏ ومايسيقه من شدة . لأن بعدهيصير 
المؤمنون إلى الجنة . والكقار إلى النار ( إذا رَو لتك الأرض ززالها ) 
الآنات إل اح السوروة»: 


بيه : ورد فى حديث ضعفه الترمدى عن ابن عياس مرفوعا «إذأ 
زإزات تعدل نصف القرآنٌ . وقل هو الله أحد تعدل ثاث القرآن. وقل 
باأيها الكافرون تعدل ربع القرآن» وجاءفى حديث آخرحسنهالثرمذى 
وفيه كلام : أنها ‏ بتى اذا رزوت دانيدل ربع القرآنٌ . 


رمب 


قال ناصر الدين بن الميلق المالي الشاذلى فى توجيه الحديثين : 
أحكام القرآن تنقسم إلىأحكام الدنياء وأحكام الآخرة . وهذه السورة 
تشتمل على أحكام الآخرة كلها إجمالا » وزادت على القارعة باخراج 
الكثقاله بوعد يق لحان عروانا" نف 1 ال لكمهة الخ رعاة 
فلآن الإوعان بالبمث ريم الإمان فى الحديث الذى رواه العرمذى 
« لايؤمن عبد حتى يؤمن بأريم - يشهد أن لاإله إلا الله .وأنى رسول 
ال يعثى بالحق » ويؤمن بالموت . ويؤمن بالبعث بعد الموت » ويؤمن 
باتقدر » فاقتضى هذا الحديث أن الإبمان ياليمث الذى قررته هذه 
السورة ريع الإمان الكامل الذى دعا إليه القران . 


٠‏ - صسورة العاديات 
تانب جا فياف ؟ الكداها: 
( أفلا يمل إذا يعثر مافى القبور وحصل مافى الصدور إن ربهم 
بهم يومئد لحبير ) . 
٠١١‏ سورة القارعة 
بالقارعة + لأنها تقرع النفوس يأهو الحا وشدايّدها . وان تعالى أعر . 


ل 1١68‏ | 
؟ا ١ ٠‏ هه سمو زه اكابر 


مناسبلها لما قبلها : أنه تعالى ذ كر فما مر أهوال يوم القيامة » 
قدم هنأ اللاهين عمها . قاله الصاوى. فى حاشية تفسير الحلااين . 

كنبيه ٠‏ روى الحا ؟ باستاد فيه جنول عن أن عمر قال : قال. 
رسول الله ص ان علية وسل زرألا يستطيم أحدك أن شرأ أاف ايه كل 
نوم ؟» قالوا : ومن. ستطيع داك ؟ قال : 0 أما يسنتطيم أحدك اشر 
ألا ؟ القكائر ؟» - 

قال .الناصز بن الميلق :إن القرآن ستة 1 لاف آنةوفا با آية وكر: 
فاذا ركنا الكس كان الااتتكسدن القران موهذه البورة تقعيز عن 
سدس م#أصد القرآن ' فإمها فما ذ كره الغزاال سته : ثلاث مرمة ٠‏ 
وتلاق تمان بوتلتسة ف سووة الا عةاى وا جدها ترف الاخرة 
وأضخم من "التعبير بالسدس :. 

منأسينها لما قبلها : أنه تعالى ذم فى تلك . اللاهين عن يوم القيامة 
لما والمعاصى واتباع الشبوات فذكر هنا أن اللبو يذلك يعم 
جنس الإنسان.. وسماه خييزا إلا الؤمنين ( والعصر إن الإننان لق 


هم؟ ك2 


خسر . إلا الذين امتوا وعملوا الصالحات وتؤاصوا بالحق وتواصوا 
بالصير ). 


٠6‏ ع سورة أشمزة 


مناسيتها لما قبلها : أنه تعالى ا قال فما سبق ( إن الإندان فى 
-خسر ) يين هنا حال الهاسرين ومالهم . قله الصاوى ٠‏ 


م ا 


-خصو أ الك هْ اي على 9 ل 0 3 


سسورة قرش 
إن قلنا : إن ( لإيلاف ) متعلق بآخر السورة السابقة , والمعى : 
خعليم كنصف مأ كول . ليبق إيلاف قرش رحلق الشتاء والضيف . 
«السورتان مرتبطتان . وقد كان يعدم ألى 5 و<عفر الصادق 
وأونبيك سورة واحدة -وإن كل | : إنه متعلق بالأمر بسده (فليعيدوا ) 
#امناسبة ينما فى قوله ( وامْهم من خوف ) والمسى : فليعبدوا الل 
الى التتومن حت ليزي نز لاقن بخاقان عند والله تعالى أعل . 


لد "ع١‏ د 


٠‏ -- سورة الماعون 
هذه السورة فيها سبع آيات : ثلاث منها زات فى وصف كقفار 
مكة ٠‏ ووجه مناسيتها لما قبلها :أن الله تعالى امين على قريش بأ نهأأطعمهم 
من جوع ؛وأمْهم من خوف » وأمرهم أن يعبدوه شكراً على ذلك . 
فذمهم هنا بأنهم يكذبون بالدين ٠‏ ويدفمون اليد دفماً عنيفاً » 
ولايبذلون الطعام المسكين الجائم . وهو ضد ما أمرم الله » بل ضد 
مايقتضيه شكر نعمة الإطعام والأمن . أما الأريع ةقانا رات 
فى المنافقين الذين يظبرون الصلاة والعباده رياء وسمعة . وثم فى الباطن 
مثل كفار مكة . يكذبون بالدين » ويتحلون هالايصح التحلى به . 
اد تدوووة ااسكور 
ذم الله تعالى فى السورة السابقة الكفار على تكذيبهم بالدين . 
ومخلهم بإطعام المسكين . فأخير هنا بكرمه الذى أ كرم به نبيه » 
وسلاه بذلك عن :كذيب قومه وإيذائهم . وأمره بالصلاة والنحر . 
أى لإطعام المسا كين . على عكس ماعليه الكفار من البخل وثرك 
عبادة الله تعالى . 
وقال مون القذاء ةبون لاتق دوو لتر التي #القابلة 
للى قبلبا : لآن السابقة وصف اله فيها المنافق بأربعة أمور : البخل. » 


نوها 
وترك الصلاة , والرياء فيها ٠‏ ومنم الزكاة . فذكر فى مقابلة .البخل. 
( إنا أعطيناك الكوثر ) أى الهير الكثير . وفى مقابلة رك الصلاة 
١‏ فصل ) أىدم عليها ٠‏ وق مقايلة الرياء ( لريك ( أىر ضاه ٠‏ لاللناس 
و مقاب من للاعون( وائر ) وأراد بالتصدق بلحم الأضاحى . 


قلت : خاله صلى الله عليه وسل يباين حالهم غاية المياينة . ولهذا 
لاع 


وال أعل ء أمره فى : 
٠4‏ سوره الكافرون 


أن يخبرم أنه لاصاة بدئة وسدنهم ؛ لانه تعيك ألله وحذدد ٠.‏ 
وهم .عبدون غيره ٠‏ ودينه التوحيد ء ودينهم الشرك . 


تنبيه : روى الترمذى والبيبق وغيرها من طريق سامة بن وردان 
عن أنس » قال : قال رسول الله صلى لله عليه وس لرجل من أصحابه 
د هل تزوجت ؟ » قال : لا. واللَه يارسول الله ولا عندى ما أتزوج 
به . قال : «أليس معلك قل هو الله أحد 5 » قال : يل . قال : « ثاث 
القرآن » قال : « أليس معك إذا حاء نصر الله ؟ » قال : يل . قال : 
8 ريم القرآن » قال :< أليس معلك إذا زؤلت الأرض 5 قال : يلى 
قأل : « ريم القرآن . عزوج تزوج ».. 


7 هك 


0-5 


ضنه الترمذى . لكن سلمة . ضعيرف قالمة ابو حاكم 1 أفس, . 
بقوى ء عامة ماعنده عن أنس منكر ‏ وقال ابن ممين : لس حديئه 
بذاك .. من هنا تكلم مسا فى هذا الحديث فى كتاب المَييز . وسيأنى 
توعيه كن هده السورة 5 اقرآن قو ل انه ال 

٠‏ - سورة النصر 
ما أيأس الله ننيه من الكفار والمناففين » وقطم كل صلة يبنه وينهم 
كما تعلق بعيادة 5 ٠‏ بشره هنا محجىء نصر الله ولتحهء 
وبالشخار خسم ووغر © الناتى فد أنواها ٠‏ وهد ساني فاه + 
والله تعالى أعلر . 
1١‏ - سورهة نيت 

اانشرااخه تان انور ة لزاه عيدو قث وننهة و ناست أن 
وكرو هنا ولاك مووي عنيد رد يق اغي أعدا ته +1" فى ,سر 
انداكتنا' :وض اع وركذا أدرة اند هده الفوزة النقازة بياذ ينا 
وبر اتما 3 انا التيسويوا تاها لين أعد انهه ذوات فاك أعر . 

11 - سورة الاخللاص 
كان الغرب يحمءون آلال. عدة لنواثب: الزمان ٠.‏ وحوادث 


الدهر . ويطلبون البنين لمكائرة الخصوم . وتحاربة. الأعداء » فذاكر 


د 


اذا اشورة التائقة “أن ١‏ ا لان ميق ذل به الملاك واللسار + 
ينفعه ماله » ولاما كدب من أولاد . وقد كان يسمز بهما على عادة 
قومه وعكيرته . قَنْزه الله تعالى نفسه هنا عن مشاببة خلقه . فلا ولد له 
ولأوالذ :نولا عاثله حل سبحا نه وتعالى ٠١‏ 


رقن بش المقاه اق المنانية: ببق نوتوف الو ار شق 
اللفظ 1 القاركة واو عدم اع ا فصت نر اخيك . وهذه 


5000000 


تنبيه : ثنت فى. الصحيحين وغيرها من طرق : أن الننى صلى: الله 
عليه 100 « فل هو ا ا القران » واختاف قى 
0 الحديث وتوسيه كرنيا فلك القران عقيل ع لان القر ان قفا 
على شرائع . وقصص . وصفات ٠‏ هذه السورة كلها صفات . 
فكانث ثلئا .هذا الاعتيار . 

وقال الغزالى فى الجواهر : معارفى القران المبمة ثلاث : معرفة 
التوحيد . والصراط الستقي » والآخرة . وهى مشتملة على الأول م 
فنكانت ثلثا . وقال أيضا ‏ فما نقله عنه الرازى ‏ : القرات بشتمل 
ذل الو لفت قانلقة عل ودر ]ل ا ل رودا لاه ب 
أماصفات-القيقة ؛ وإماصفات الفعل » وأما صفات الكء فوله وال يه. 


لد ه5ة١ةا-‏ هد 

أمور . وهذه السورة نشتمل على صفات المقيقة . فبى ثلث . وقال 
الحوبى : اللطالب البى فى القَرآنٌ ؛ معظمها الأصول الثلاثة البى .با 
يصح الاسلام ٠‏ ويحصل الإيمان . وهى معرفة الله ٠‏ والاعتراف بصدق 
رسوله . واعتقاد القيام بعن يدى الله تعالى . فإن من عرف أن الل 
واحد . وأن ارسول صادق . وأن الدين واقم » صار مؤمنا حقا . 
ومق أنكر خشكا منيا كثر قطما ««وغذه السورة تقيد. 'الأصل الأول > 
فبى ثلث القرآث من هذا الوجه . وقيل : القرآن قسمان : خبر 
'وإنشاء . والخبر قسمان : خير عن اتؤالق » وخير عن اغخاوق . فهذه 
ثلاثة أثلاث . وهذه السورة أخلصت الخير عن الحالق . فمى مبذا 
الاعتبار ثلث . 

وقال ناصر الدين بن اليلق فى توجيه الحديث وحديث 
الكافرون مم أنْكلا منهما سى الإخلاص - : إن سورة الإخلاص 
اشتملت من صفات الله تعالى على مالم تشتمل عليه الككافرون ٠‏ وأيضًا 
فالتوحيد إثبات إطية المعبود وتقديسه . ونق إلهية ماسوأه . وقد 
صرحت الإإخلاص بالوثبات والتقديس . ولوحت إلى نق عبادة غيره. 
والكافرون صرحت بااننى » ولوحت بالإثيات والتقديش . فكان 
بين ألرنبتين من التصربحين والتاوحين . ماين الثلث والربع ٠‏ 

وقيل : تعدل ثلث القرآن فى النواب ٠‏ وهذا هو الشبور عند 
الناس : لكن ضمفه أبو الوفاء بن عقيل الخنيل » وقال : لامحوز أن 


١5١ 
'قوله عليه الصلاة‎ ٠ يكون المعبى : أن من قرأها فله أجر ثلث القرآن‎ 
. © والسلام : « م ن قرأ القران فله مكل حرف عشر حدنات‎ 
وقال ابن عبدالير افيد ة كرت ل هذه لاه اسع‎ 
الكلام فيها وأسل . نم روى باسناده الغ معان رلتمون:: إل‎ 
قات لأحود بن حنيل : قوله صبى الل عليه وسلٍ « قل هو الله أحد‎ 
اا مأوجيه ؟ فريقم لى فيها 30 مولن اياف‎ 
جعا‎ ٠ ور أقومة مطاف أن إن خا نه ل كلامة على سائر السكلام‎ 
8 بعضّه أضافضلا 'ى القواب لمن قراما+ مريضا عل تسليية‎ 
ا تل هر ان الحو لوةعن اخري كان كن قرأ الل السيية.‎ 
. عدا مدر ولو قرأها مانتى مرة‎ 
سورة الفلى‎ 1١١ 
لا يبن فما سبق أنه الصمد : أى المقصود إليه فى كل أمر . أرشد‎ 
. هنا إلى الالتحاء إليه » والاستعاذة به من شرور خلقه‎ 
سورة التناس‎ . 6 
تناس سابيقمبا فى الاستعاذة . وخصت بالاستعادة من اشر‎ 
الوسواس الخناس . اعظم ضرره ؛ ولجريانه من الإنسان تجرى الدم ؛‎ 
. كا ثبت فى الحديث‎ 
هود بالتاامق ترون اله النصمة من سرك‎ 


م -1١‏ الجواهر) 


حض 15ت 


دغامفة» 


وها مألتان : 


( الأولى ) 
فيفواح السور . أاف فيها ابن أبى الأصيع كتابا معاه « الفواطر 
السوام فى أسرار افوا » . 


قال أهل البيان : من البلاغة حمن الابتداء . وهو أن يتأنق فى 
اول الكلام انه أوك ما يقرع السمع ٠‏ فإن كان محررا . أقبل السامع 
على الكلام ووعاه . وإلا أعرض عنه ١‏ ولوكان الباق فىنهاية الحسسن , 
5 أن وى فيه 5 افغل وأحاله أرقيو مانن اعد 
نظما وسبكاً .وأسحه معنى » وأوضحه وأخلاه من التعقيد والتقدم والتأخير 
الملسن ٠‏ أوالذى لاطاسي. 


قالوا : وقد أنت جميم فواتم السور على أحسن توف وأ بلغا 
ف كلا.. كالتحميدات وحروف المحاء والنداء وغير دلك . 

وبيان ذلك على ماجهعه أبوشامة فى كتاب « المرشد الوجيز فى 
علوم تتعلق بالقرآن المزيز » : أن ال تعالى افتتح سور القرآن 


ا ا 


الأول الفا له كنا لماو لسار امات اتناك لمقات لل 





ون وتيربه عن صفات النمصم 


لذ " 


قالأول : التحميد فى خمس سور : الفائحة والأنعام والكيف 
وسيا وقاطر . وتيارك فىسورنين : الفرقان والملك . 

والثالى : التسبيح فى سيم سور . قال الكرمانى فى متشابه 
القرآن : القسبيح كلة استأئر الله بها . فبدأ بالمصدر فى بى إسرائيل . 
لآنه الأصل . م بالماضى ق الخحديد والحشر والصف لاه د 
الزمانين . ثمبالمضارع فى اللبعة والتغابن » ثم بالأمر ف الأعلى ٠‏ استيماباً 
مده الكلمة من ميم دوا عا 

الثألى : حروف الهحى فى اسم وعشرين سورة : اليفرة 
وآل عمران والأعراف ويونس وهود ويوسف والرعد وإراحي 
والحجحر ومريم وطه والشعراء والمهل والقصص والسكبوت والروم 
ولقمان وااسحدة تن 5 وغافر وفصلت والشورى والإخرف 
والدخان والجائية والأحقاف وق ون . 

افالكةة النداك ق ضكر سيور امن قدا" الجر ل © الاعذات 
والطلاق والتحريم والمزمل والدير . ْ 

وخمس بنداء الأمة : النساء والائدة والحج والحجرات والمتحنة ٠‏ 


الرابع : الل الخيرية فىثلاث وعشرين سورة: الأتقال . التوبة. 
النحل . الأنياء . المؤمنون . النور . الزمر - القتال . القمر . الرحمن . 
الحادلة . الحاقة . المحارج . نوح . القيامة . عبس . البإد . القدر . 
اليدنة . القارعة . ألما > . الكوير . 


اطامس : القسى فى هس عشرة ظ سورة أقسم فيبا بالملاكة . 
وهى : الصافات . وسورتآن بالأفلاك : البروج والطارق . وست 
سور بلوازمها : فالئحم 0 لعريا ؛ والمجر عبدأ النبار ٠‏ والشمس 
آبة النبار » والليل بشطر الزمان . والضحى بشطر التهار 
والعصر بالشطر الأخرء أوتحماة المان ٠‏ وسورتان بالطواء الذى هو 
أحد العناصر : والذاريات . والمرسلات . وسورة بالتربة الى ههى منبا 
أيضا وهى والطور . وسورة بالنبات . وهى والتين ٠.‏ وسورة بالحيوان 


الناطى ٠‏ وى والتارعات 5 وسورت بأ بهم ٠‏ وص والعاديات 1 
( 


السادس : الشرط فى سبع سور : الواقعة . المناققون . التكور 
الااقطار . الانثقاق . الإلإلة . النصر . 





السابع : الآمر فى ست سور : الجن . الملق . الكاقرون . 


«لصصصصحة بع وو 761 1.1700 


الإخلاص . العوذتان . 


ا ل 
الثأمن : الاستفهام فى ست سور الافان . النيا . الغاشية ‏ 
الشرءح ٠‏ الفيل . الماعون . 


التاسم : الدعاء قى ثلاث سور : ويل لامطففين ١‏ 05 لكل 
شرو الو 


العاشر : التعليل فى لإيلاف قرش . 


فال أو كانة :وما ذكرناه فى قم الدعاء ٠‏ وز أن يذ كر مم 


الخير . وكذا الثناء كله خير . إلا سبح ؛ فإنه يدخل فى قم الأمر . 


/َ 


0 


ت الجد والسلب الا استفتيح السورا 
والأمر والشرط والتعليل والقسم الد 


عا حروف النهجى استفهم الخيرا 


١55 
اثانية)‎ ( 

فى خوام السور 
وهى مثل الفوام فى المسن . لأنها آخر ما يقرع السمم7١3)‏ 
ولهذا عابت نتطليتة للبعان البديعة ٠‏ مع إيذان السامع . بانتهاء 
الكلام ٠‏ حى لايبتق معه للتفوس توف إلى ما يذاكر بعده . لأنها 
بين أدعية ووصايا وفرائُض ومحميد وتبليل ومواعظ ووعد ووعيد . 
كتفصيل جملة المطلوب فى خاتمة القاحة ٠.‏ إذ المطلوب الأعلى 
الإعان الحفوظ من المعامى السببة لضب الله والضلال . قفصل حملة 
ذلك بقوله ( الذين أنعمت عليهم ) والمراد : اللؤمنون ولذلك أطلق 
ال نعام و هيده ء لتناول كلل إ نعام لأن من أنعم الله عليه بتعمة 
الإعان ء نقد أنعم عليه بكل همه ٠‏ نما مستتيهة شيع النعم . 5 
وصفهم بدوله ( غير ا مغضوب عليهم ولا الضالين ( بدى ا جعوا 
وخوابميا ؛ واردة عللى أحين وحدره الالاغه وأكمليا ٠‏ بظبر ذلك 


دنس#س5١‏ ل 


تعالى والضلال المسببين عن معاصيه وتعدى حدوده . وكالدعاء الذى 
اشتمات عليه الأيتان من آخر سورة البقرة . وكالوصايا التى ختست 
بها آل عمران ( ياأمها الذين آمنوا اصبروا وصايروا ورابطوا واتةوا الل 
املك تفلحون ) وكالفرائض الى ختمت بها سورة النساء ؛ وحسن 
لثم بها ء لا يها من أحكام الموت الذى هو آخر أمى كل حى ؛ 
ولا اوها ولوقق سكام 

وكااتبحيل و التعظبم الذى ختمت به المائدة. وكالوعد والوعيدالذى 
ختمت به الأنمام :أ وكالتحريض على اابادة بوصف حال الملانكة. 
الذى ختمت به الأعراف . وكالحض على الجباد . وصلة الأرحام الذى 
شيعب الآ قاليم تارمت السور ا واقلين لذن خفيت بد 
التوبة . وكتساءته عليه الصلاة والسلام الى ختمت بها سورنا يو نس 
وقزرة م و أوهنةه التران ومدية لذن فته سورة وت 
وكالوعيد والرد على من كذب الرسولاللذينختمت بهماسورة الرعد. 
وكالثناء على الله تعالى . الذى ختمت به الإسراء ٠‏ ومثلها سبورةا الجم 
والحشر . ومن أوضح ما آ ذن بالحتام خاتمة إبراهي (هذا بلاغ للناس ) 
الآية . ومثلها خابمة الأحقاف ( بلاغ فبل يبلك إلا القوم الفاسقون ) 
وكذا خاتمة الجر بقوله تعالى ( واعبد ربك حى يأنيك اايقين ) فسر 
بالموت . وهدة الخاتمة فى غاية البراعة . 


ا الك 


ركه اشووم يليار الا'ال :اه ضير الأموى ) زسووة آزازة 
3 بوصف أهوال يوم القيامة . وختمست ال 0 
مثقال ذرة خيراً بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا الع خاعة فى 
منتهى تو ارارم 
محمد ربك واستغفره إنه كان توايا ) وهى خائمة بدسة. روى. 
اليخارى ق #.حه عن أب عياس » قال كان كر ركحى لله عنةه 


تذخا هدا 5008 يم 


مر 


: 5 مر ل عامم 6 

أ 
دعاهم ذات يوم . فقال : ما تقولون فى قول الله تعالى : ( إذا جاء 
لمر ل والفعم ) ؟ فقال بعصهم : مانا 2 تحمل ا ونستغفره إذا حاء 
نصرنا وقتحعلينا . وسكت بعضهم : فل يقل شيئا . تقاللى : أ كذلاك 
نا ن عباس ؟ فعات ا 0 
وتول الل أن عليه وس » أعامه له . قال : (إذا حاء نصر الله 
رالفتح ) وذلك علامة أجلك ( فسبح محمد ربك واستمفره إنه كان 
تواا ) فال عمر رضى الله عنه : إنى لا أعل منها إلا ما تقول . قلت : 
املذى مدعو إليه القرآن . يا مر عن العارف اين المياق قى سورد 
الزلله . 


سس 4 ا كك 
لله خاممتنا بالوفاة على الإمان » وفرج كريتنا » وجعلها كفارة لنا عما 
اقترقناه . وبييض وججنا ٠‏ بوم تلقاد . 
كان القراغ من محريره مساء يوم الأربماء الثالث من شهر 
ذى الفعدة الحرام ٠‏ من سيور ممنة سس وعانين ولا حانة وألست 


اس 
ات 
د تنميم » 

علحت مما مى فى الكتاب ومقدمته : أن آنات القرآن الكريم 
وسوره ؛ تقسى فى 7ناسب تجيب ٠‏ وبرتبط بعصهأ مع بعض ٠‏ فى تآلف 
جديع غر فت خس ميت و فت امعان غيرها »أو سورة ق غير 
موضعيا . اختل الانساق والتناسب . وتفكك الإرتياط والتآلف . 
وهذا مما اختص به القران المظلر . وكان وجها من وجوه إتحازه 
المتعددة . فينبنى لتاليه أن براعى 200 فلا ينتقل من 
سورة إلى ليمها حى يتمبا . 

ومن هنا تدرك خطأ بعض المقرئين الذين ينتفلون من سورة إلى 
غيرها . غير مراعين ذلك . فييها بتو أحدمم سورة من 0 الطو ال 
أو اقيق سمشل اه ال عمو نين تزر انك امل نضا رة + 
ولادرك ماق انتقاله من إخلال بالمناسية القصودة . وقصم للارتباط 
الطلوب . وإ يدركه الملماء اللتخصصون فى علوم القرآن ١‏ وتفهم 
امتراوة )ديل تكاهدةعنانا أهل اليضا ن المتورنة نوو المعرافة + 

ذكر العارف الشعرالى فى برحة الشيخ عمد بن أحمد الفرغل من 
عليقاته : أن فقيها جلس عنده يقرأ القرآن ء فنط الفقيه . قال له 


د اناا حت 


الشيخ : نطيت . فقال له : من أعلمك ياسيدى وأنت لاتحفظ القرآن ؟ 
هال كنت أرق نوينا تعن هد ال النناتة فانةطم التور ولم 
تصل عأ عذه , 
وذكر لى. سيدنا الأستاذ الإمام الوالد رضى الله عنه : أن الولى 
لكيس اللي : الما تن زو ريت من فا امد علدنا القطيت المكيضى 
سيدى الحاح أجد كان جا!سا بمسحد بعد صلاة المغرر وماعة يقرأون 
القرآنٌ يصوت مرتفم ؛ فانتقلوا من سورة إلى أ خرى سيب آبة أشكات 
علمهم - فصفقالسيد الحاتعى بيده ينبههم إلىخطهم . فتنبهوا ورجعوا . 
فسأله أحد اضر ين :كيم عرف خطأم وهو لا محفظ القرآنٌ؟ فقال : 
كنت أرع توا صاعداً مع تلاوتهم » فى استقامة واستواء . فلنا انتقلوا 
حص لق النور 'ضطراب ؛ ووصل بعد انقطاع . فعرفت خطاهم . قلت 
هدا من الكشف المؤيد بالدليل, فالقرآن بور حسى ومعنوى ٠‏ ومن 
أسمائه : النور . وإذا قرىء فى مكان ؛ غشيته سكينة ونور . 
رفرس دن هذا : أنى كنت آلو هروس د انة ه ,اواركن لطس 
محبة المنصورة 1 عض الصالمين من المفتوح عامهم : : أنه كان 
يرى النور تخرج مع تلاو للحديت ؛ منذ البدء فى د كر إسناده إلى 
الإنتهاء منه . 


صفة 
# 
5 
/ا١‏ 
5 


لوست 


الفمرس 

506 
خطية الكتاب 5 
مقدمة 1 
مناسية| بتداءالق رأ نبالفانحة 4 
لمكانت الفاتحة أعظم سور 20 
العرأ ن ؟ 3 
سورة البفرة 066 
تناس السور الا بعالطوال هم 
سورة آل عمران + 5 
سورة الفساء 3ه 
سورة الما ئدة +١‏ 
سورة الانعام 1 
سوزة الاعران 34 
عورة: الا تفال 45 
سووة الدوية /ا> 
سورة لواس 8 
سوره هود و0 
سورة توسشف 07 
لحة أشارية با 
سورة الرعد 07 


سورة إداهيم 

لحة إشارية 

تعل اللغاتالاجنبيةواجب. 
سورة الحجر 

سورة النحل 

سورة الاسراء 

كرم الله بى آدم 3 
لكيف 
سورة سيم 

سورة طه 

سورة الآفياء 

سورة| لح 

سورة المؤمنون 
ل 

سورة الفرقان 

سورة الشعراء 

سورة امل 

سورة القصمن 

دليلان على كفر فرعون 


س1 ل 


ونا مدونة اامسكورت سورة الفتح 
ران الفرق دين الجباد فى سبيل «١ ١٠.#+‏ الحجرات 
ألله وف الله ٠.8‏ دف 
.ما سورة الروم ١ ٠١‏ الذاريات 
و سورة لقان .و ١‏ الطور 
.م سورة السجدة ١ ٠4‏ النجم 
ام سورة الاحزاب ١ ٠8‏ القصمر 
م سورة سب «١ ٠٠‏ الرحن 
مجلم سورة فاطر. ١١‏ « الواقعة 
هيم سورة سن ١١1‏ 5 مكانت لاوما عنح 
م أحاددث فى فضلبا الفافة ؟ 
عم سورة الصافات سورة ال+ديد 
+ امن ١1‏ ه الجادلة 
عه «١‏ الزهر 1 سورة اخدر 
جه «١‏ غافر سورة الممتحنه 
ل اع ١4‏ سورة الصف 
ف 1١‏ الشووف ١+.‏ سورة اجرمة 
و ١‏ الزخرف ١9‏ سورة المافقون 
ةك ١‏ الدخان سورة اأتغاين 
يمة ١‏ الجاثة +( سورة ااطلاق 
٠ 4‏ الأحقاف !1 سورة التحريم 


«١ ٠٠١‏ تمد عليه السلام «١ ١4‏ الملك 


حفة 
١”‏ 
١7‏ 
م” ١‏ 
١565‏ 
١ 7‏ 
١‏ 
١*5‏ 
| 
15 
١74‏ 
١‏ 
١5٠‏ 
١4١‏ 
١5١‏ 
١؟!‏ 
غ١‏ 


1 
06 
١ 
١ 
١4 


١ 


أحاديث فى فضلوا 
سورة الع 
سورة الحاقة 
سورة المءارج 
سوره نوح 
دورة سورة الجن 
سورة المزمل 
سورة المدثر 
سورة القسامة 
سورة الا نسان 
سورة المرسلات 
سورة النبأ 
سورة النازعات 
سورة عيبس 

و التسكوير 

و الانفطار 

مث المطففين 

ىو الانشةاق 

د البروج 

م الظارق 

و الاعللى 


٠‏ الغاشية 


الضحى 
ه الشرح 

موازية 

سورة التين 

م العلق 

القدر 

و البلئة 

د الزلزلة 

لم كانت مصف القرآن 
أو ريعا؟ 

سورة العاديات 
صورة القارعة 

سورة التكاثر 
#شفاق 4 عقر 

سورة ألهمزة 

سورة الفيل 

د فريس 


2 ١ ١ 5 


صيفة صحيفة 
٠5‏ سورة الماعون | ٠4‏ لمكانت ثلث القرآن ؟ 
سورة الكوثر ظ 50١‏ سورة الفلق 

١6‏ سورة الكافرون 5 سورة الناس 

سورة ألتصر 0 خاعة فى فواتح السور 
م١‏ سورة نيت وخوامميا 

١4‏ سورة الإخلااص | لمم 


اطلبو| فخ مككية القاهرة مؤلفات الشيخ الصديى : 
سبل الهدى فى إيطال حديث اعمل لدنياك كا نك تعيش أيد| 
الإفضال والمنة فى رؤية النساء لله تعالى فى النة 
المغير على الأحاديث الموضوعة فى الجامم الصفير 
إقامة الدليل على حرمة المَثيل 
المحم الوجيز للمس ةحير 
مسالك الدلالة فى شرح الرسالة بالآيات 
بر الولدين ( الأحاديث الواردة فى بيان فضل الوالدين ) 
إعلام النبيل وار التقبيل 
الات عن ل الطعن فى الحارث 
عقيدة أهل الإسلام فى نزول عيسى عليه السلام 
تعليق على كتاب الا كليل فى شرح خليل لاعلا 
إنحاف ذوى الهمر العلية فى شرح العثماوية 
الرد المحك المتين على كتاب القول المبين 


عاد الى ميان انلف لد لويينة اده 


.مه الم أن 


بذع التفاسير . 
دلاة القرآن البين على أن الدى أفضل المالمين وممه النفحة الإلهية فى 
الصلاة على خير البرية 


خواطر دينية 


